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كلمة المترجم < 


لم يكن قيامى بترجمة هذا الكتيب محض مصادفة » فهسوي 
ليبس مجرد كتيبب قيم لكاتب عبقرى » لكنه يحكى قصة فترة 
صعبة من حياة آمة فترة واجهت فيها العدوان فى وقت كانت 
تبنى فيه الاشتر 0 

فكيف تمت هذه الواجهة ؟ 


وعا هى. الاسائيب التى اتيعها من تهزم عدوا أكثر قوة 
واكمر تقهما واكثر تسليحا ؟ 

ومن هذه الاحابات وبرغم الاختلافات العدينة والكبيرة بين 
ظروفنا الراهنة وظروف هذا اليلد » الا أنه تبقى بين الفا م 
الكتاب نعض التجارب الثميئة واألدروس الهامة التى بتعين علينا 


أن نتاملها امعان ٠‏ 
رٍ فمهت سعد 


م مقتنمة ©» 


فى 1 نوفمبر ( ت5؟ اكتوبر )1911/4 حققت الهبة المسلحة التى. 
خاضها العمال والفلاحؤن والجنود والبحارة تحت قيادة لينين. 
الإنتصار للثورة الإشتر تراكية فى روسيا 3 1 


أن. نجاح ثورة أكتوبر : والذى كان بداية لتحرير الانسسانية 
من النظام الانتغلالى > قد مكن أن من وضع أفكار الشيوعية العلمية 
موضع التطبيق وحفمق انعطافا حاسما فى مجرى التاريخ ٠.‏ فقد 
كانت بدابة لمرحلة الانتقال الثورى الشامل بالعالم من الرأسمالية 
ألى الاإشتراكية : 


لكنه ما أن قامت السلطة السوفيتية الاولى حتى تأحجحت 
مشاعر الحقد الطبقى المفضوح والنوايا العدوانية السافرة لدى 
الوحوش الامبريالية . 


وهكذا تشكلت القوات السوفيتية لتحمى الدولة الاشتراكية 
الاولى ولتمكن عملية البناء الاشتراكى من الاستمرار . 


والحقيقة أن عملية تأسيس الجيش السو فييتى والبحصربة 
السوفيتية وكل تاربخها يرتبط أرتباطا وثيقا باسم لينين . 

لقد صاغ ليئين تحليلا علميا عمي قا للقوانين الموضوعية 
الاساسية وللملامح الرئيسينة للحرب الحديثة وللشروط الضرورية 
لاحراز النصر فى معوكة الدفاع عن وطن الاشتراكية يقوةالسلاحك 
ولقد وضع لينين تحليله هذا منطلعًا من تفهمه لطبيعة وخصا'ص 
المرحلة التاريخية المحددة , 

لقد أعه لينين برنامجا لاشورة البروليتارية ووضع التماليم 

الخاصة بحماية الوطن الاشتراكى كذلك صاغ ليئين الاسس 
النظرية والمبادىء الاساسية لبناء وتدريب القوات الممسلحة 
السو فيتية وأرسى أسسن العلم العسكرى السوفييتى . 


لقد سلح لينين الحزب بتوضيحه لقوانين التطور الاجتماعى 
واعلانه ان الامبريالية هى المصدر الوحيد لخطر الحرب فى عصر 
التحول من الرأسمالية الى الاشتراكية . كذلك كثشف 
الطبيعة الطبقية للحروب الامبريالية وفرق بينها كحرب رجعية 
وغير عادلة على الاطلاق وبين حروب التحريبر القومية والحروب 
الاهلية التى تشن من أجل تحقيق مطالب ثورية ٠.‏ ان النضرية 
اللينينية العلمية للمسببات التى تؤدى الى نشوب الحروب فى 
العصر الراهن وللطبيعة الطبقية لهذه الحروب قد مكنتالاحزاب 
الشيوعية والعمالية من تحداند استر اتيحيتها وتكتيكاتها تجاه 
قضايا الحرب والسلام والشورة فى مختلف مراحل التطور 
التاريخى . 


لينين وقضية الدفاع عن الوطن الاشتراكى 

لفد قدم لينين خدمة تاريخية كبرى بوضعه تعاليم الدفاع عن 
الوطن الاك شتراكى ٠‏ لقد أوضحضرورة الدفاع عن دولةالبروليتاريا 
الظافرة ضد المعتدين الامبرياليين وحدد كيفية توجيه اقتصاديات 
البلاد والتوعية السياسية والتكنولوجيا من أجل الداع ؛واوضح 

كيفية تأسيس النظمات العسكرية للبلاد . كذلك فانه قد حدد 

دور الحزب فى قيادة وتوجيه عملية تطوير القوات السسسوفيتية 
المسلحة . 

ان هذه التعاليم التى تشكل المحتوى الاساسى لنظرية ثينين 
عن الثورة الاشتراكية » تقوم على أساس من التحليل العلمى 
للعصر الحديث . 

وهى تنطلق من الاسسسن النظرية الماركسية حول قضصسسية 
الوطن وحول موقف الحزب والطيقة العاملة متها . 

أن الدفاع المسلح عن الوطن الاشتراكى ضادا المعتدين 
الامبرباليين هو آحف المواقف الاساسية. التى تحددها النظرية 
المأركسية اللينينية عنف دراسة عملية التحويل الثورى للمحتمع . 
والحقيقة أن ماركسى وانجلز وليئين قد أعطوا اهتماما خاصا لهذه 
المسألة . الا أن كتابات ليئين هى التى تتضمن شروحا مستفيضة 
حولها . 

ان ماركس وأنجلز موّسسنا النظرية الشيوعية العلمية قد 
أوضحا الاهمية الكبرى لتنظيم الطبقة العاملة وتدريبها على حمل 
السلاح بالنسية لقضية انتصار الثورة الاشتراكية وتدعيم النظام 
الاجتمامي الجديد . وقد انطلعًا من فكرة العمل الثورى العالمى 

فى الفترة السابقة على الراسمالية الاحتكارية فقوضعا اساس 
5 الدفاع المسلح عن المكتسبات الاشتراكية . اما لينين ققد 
وضع تحليلا شاملا للامبريالية وتمكن على أساسه من أثراءالا فكار 
التى وضعها ماركس. وانجاز بنتائج وآراء جدبدة حول الدفاع عن 
المكتسبات الاشتراكية للطبقة العاملة ولكل الشعب العمل . 

2 لينين هو أول من أطلق ش عار ١‏ الدفاع عن الوطن 

تراكى » كمحور للبرنامج العسكرى للبروليتاريا ٠‏ 
_ 4 الماركسية اللينينية أن الدفاع عن الوطن الاشتراكى هو 
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حتمية تاريخية فى مسار الصراع من أحل تأسيس وتدعيم 
المجتمع الجديد . 

أن الضرورة الموضوعية للدفاع عن مكتسبات الاشتراكية انما 
ننبع من قوانين التطور الرأسمالى وخاصة فى أعلى 0-0 مراحلها 
. مرحلة الامبريالية . 

وترى الماركسية اللينينية أن الوطن هو محتوى تاريخىوآن 
.الارض واللغة شكلان عنصربن هامين من العناصر المكونة له . وق 
نفس الوقت فان لهذا المحتوى طبيعة اجتماعية يحددها النظام 
السياسى والاقتصادى القائم . 

بقول لينين « أن الوطن بما يتضمنه من ظواهر مسياسية 
وثقافية واجتماعية انما يمثل العنصر الاكثر حسما فى الصراع 
الطبقى للبروليتاريا » . ْ 

ان ماركس وأنجاز بعد أن فضحا الطبيعة الطفيلية للم 
الرإسمالى أكدا فى البيان الشيوعى أن « العمال لا وطن لهم » . 
وتحدد هذه العبارة الوضع الحقيقى للبروليتاريا فى المجتمسع 
البرجوازى وتكشف عن 0 التناقض الحاد بين مصالح 
البروليتاريا والبرجوازية فيما يتعلق بقضية الوطن البرجوازى. 
الامر الذى يتطلب أن تطيح البروليتاريا بالسيطرة البرجوازية وان 
تعيم سلطتها السياسية الخاصة بها » وأن تنتزع البلاد من 
أبدى البرجوازية وأن تقيم وطنها الاشتراكى . 

ان الطبقة العاملة والملابين الغفيرة من العاملين لا يجدون 
وطنهم الحقيقى الا بعد أن بصبحوا طبقة حاكسة 7 تتويجا لشورة 
'"اشتراكية 3 وق مار الثورة فان الطبقة العاملة هى وكل الشعب 
العامل تنتزع من البرجوازية ملكية وسائل الانتاج وتضع آأسس 
المجتمع الاشتراكى . ويؤدى هذا الى خلق ظروف اجتماعية 
وسياسية وثقافية جديدة تتمشى مع المصالح الطبقية للعمال . 

ولقد توصل مؤسسا النظرية الاركسية خلال عملية تطوير 
نظرية الثورة البروليتارية الى نتيجة تقول أن الثورة يمكن كسبها 
قى وقت واحد فى كل أو معظم البلدان المتمدينة ( أئ اليلدان 
الرأسمالية المتقدمة ) . 

وقال اتنجلر فى كثابه « مبادىء الشيوعية » أن الثورة 
الشيوعية لن تكون مجرد ثورة فى بلد واحد ولكنها سوف تنشب 
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فى وقت واحد فى كل البلدان المتمدينة أى فى بريطانيا وأمريكة 
وفرتسسا والمانيا على الاقل . 

لكن ماركس وانجلز أكدافى نفس الوقت أن الثورةالبروليتارية. 
ظاهرة غاية فى التعقيد لا بمكن تحقيقها خلال مدة قصيرة وانماء 
تتطلب فترة طويلة من الصراع المرير بين البروليتاريا والبرجوازية 
وهكذا فائنه نتعين أعداد العمال كى بخوضو! 2 غمار حروب أهلية. 
وعالمية قد تستمر خمسة عشر أو عشرين أو خمسسين عاما » 5 

وقد أوضحا أن البروليتاريا يمكنها أن تستولى على السلطة 
السياسية سواء عن طريق الهبة المسلحة والوسائل السلمية . 

وقد كتب ماركس وانجلز يقولان أن الممركة الطبقية 
للبروليتاريا ضد البرحوازية سوف تصيح شديدة العنئف وذلك. 
مادامت الطبقات الاستغلالية تمتلك فى أبديها الامكانيات المادية 3 
وتمتلك أيضا قوات مسلحة دائمة أى جيوشا نظامية . أن نمو 
الفوات المسلحة والجيوش النظامية تضاعف من صعوبة وتعقيدك 
مهمة اليروليتاريا التى استولت على السلطة » وتمثل فى الوقت 
نفسه خطرا حقيقيا على البروليتاريا فى اللجتمع الرأسمالى ٠‏ 

لفد كتب انجنز فى « نقد دهرنج » تقول 3٠‏ مداء ‏ السيقي 
الهدف الاساسى للدولة » أصبح فى ذاته هدفا : فالشغعوب لم 
توجد فى نظرهم الا لتمد الجيوش بالجنود والتموين ٠‏ ان الروح 
العسكرية قد سيطرت على أوريا : بل لقد ابتلعتها تماما » . 

أن مؤّسسا النظرية الشسيوعية العلمية قد أكدا أن الواجب. 
الاسامى للثورة البروليتارية هو تدمير جهاز الدولة البرجوازية. 
ودعامته الاساسية .. الحيششى التنظامى ‏ 

وبما أن ماركس وانجلز كانا يؤّمئان بامكانية انتصارالاشتراكيظة 
فى كل البلدان الرأسمالية المتقدمة ‏ أو فى معظمها ‏ فى وقت 
واحد »© فانهما لم نتطرقا بطبيعة الحال الى مسألة الدفاع المسلح- 
عن دولة اشتراكية واحدة ٠‏ 

وبالرغم من ذلك فقد كتبا بنقولان أن الطبيعة المعقدة غابق 
التمقيد للممل الثورى فى ظل عضر ما قبل الرأسمالية الاحتكاربة 
لا تستيعد امكانية نشوب حروب بين البروليتاريا وبين الدول غير 
البروليتارية ونشوب حروب أهلية » بل انهما أكدا أن مثل هذه 
الحروب لا يمكن تجشيها 
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ومن ثم ققد الحا على أهمية تكوين جحيوش بروليتارية . 
الى نتائج نظرية هامة حول الحاجة الى تنظيم مسلح لاطبقةالعاملة 
وحول الدفاع المسلح عن المنجزات الاشتراكية وحول امكانية 

أما فى عصر الامبريالية فقد برزت أمكانيات جديدة لانتصار 
الثورة الاشتراكية » وتكونت آفاق جديدة لتطورها ٠.‏ 

وقد وضع لينين ذلك فى اعتباره عناما أكد أته فى ظل 
الظروف التاربخية الجديدة © تتزايد الحاجة لكفالة الدفاعالسلح 
عن المنجزات الاشتراكية . وقى هذه الفترة فان الممالة الاكثر 
الحاحا تصبح مسألة ضمان الدفاعالمسلح عن بلداشتراكى واحد. 

وقد وضع لينين تحليلا عميقا للطبيعة العدوانية للراسمالية 
التى بتميز كل تاريخها بأنه سلسلة متتايعة من اعمال العنف 
والاغتصاب . 

ولقد نمزت فترة تطور الرأسمالية ألى مرحلتها التهالية .. 
الى أعلى مراحلها الامبريالية » بتزايد تدعيم الروح العسكرية » 
بفرض الروح العسكرية على كل فروع الاقتصاد .. لقد تسببت 
الامبريالية فى نشوب عديكف من الحروب وقى مآس والام لا حصر 
لها وذلك من آحل اعادة تقسيم العالم » الذى كانوا قد قسموه 
من قبل » بهدف الحصول على أرباح خيالية وفرض بقاء النظام 
البرجوازى بقوة السلاح . 
ضرورة موضوعية وتاريخية فرضتها ظروف خارجة عن آارادة 
الاشتراكية . ذلك أنه وفتا لقانون النمو غير المتكافىء للبلدان 
الرأسمالية فى عصر الامبريالية فان الاشتراكية تستطيع أنتحقق 
الاخرى لبعض الوقت بلدانا برجوازية أو تمر يفترة ما قبل 
البرجوازية . 

وقد وحدت الدول الامبريالية كل ما تملكه من قدراتعسكرية 
مع قوى الثورة المضادة المحلية فى محاولة لتدمير وطن الاشتراكية 
الظافرة والاطاحة يما حقعته البروليتاريا من منجزات اشتراكية . 
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وعندما انتصرت ثورة أكتوبر الاشتراكية فى روسيا »| 
واجب الدفاع عن المنجزات الاث أشتراكية” واجيا عمليا مباشرا . 
ووجهت البر و ليعاريا التى حققت ت انتصارها فى بلد ل الي 
الامبرياليين والثورة المضادة فى الداخل وكان حتما عليها أن 
تؤؤسس منظمتها العسكرية الخاصة بها والقادرة على الدفاع عن 
مكتسسباتها الاشتراكية وعن مصالح الشعب العامل فى بلدها 
وعن مصالح الثورة العالية . 

ولقد نجحت البروليتاريا الروسية فى أقامة هذه المنظمة 
بالفمل . 

لقند كتب لينين - 

« منف 0؟ أكتوبر ١1117‏ كان علينا أن نتخف موقف الدفاع 
ولقد اتخذناه بالفعل » اتخذنا موقف الدفاع البطولى عن وطن 
الآباء . ولسسموف نيذل أقصى جهدنا للدفاع عن جمهورية روسيا 
الاش شتراكية السوفيتية » 8 

وهكذا فان تطور الاحفنداتث » وااتناقضات السسسياسية 
والاقتصادية الشديدة التعقيد التى عانى منها النظام الرأسمالى 
قد أدت الى احداثٌ شرخ فى الجيهة الامبريالية العااية والى 
تأسيس أول دولة اشتر ترأكية للعمال والفلاحين 5 وقد أدى هذا 
بدوره الى نشوء ضرورة تاربخية هى الدفاع المسلحعن المكتسبات 
الاشتراكية للعمال ضد المعتدين الامبرياليين . 

د حدد لينين بوضوح الدوافع الاجتماعية السياسية التى 
تحث على الدفاع عن الوطن الاشتراكى » موضحا انها تنبسيع فى 
الاساس من 5 المصالح الطبقية للنظامين العالميين ومن الطبيعة 
العدوانية للامبريالية . 

لقد هزت ثورة اكتوبر الاشتراكية آركان الرأسمالية هزا 
عنيفا » وكانت ايذانا ببداية عصر مر التحتول من الرأاسمالية الى 
الاشتراكية ٠‏ 

وقد قال ثينين انها كانت « بداية لتغيرات هامة تمس مرحلتين 
الأشتر تراكية » . 

وقد تولد عنها التناقض الرئيسى فى عصرنا الراهن » وهو 
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التناقض بين الاشنتراكية والرأاسمالية كنظامين اجتماعيين 
متعارضين . 

لقد أصبحت الدولة السوفيتية منارا وملاذا لكل الشعوب 
المقهورة والمستعيدة ولكل البلدان المستعمرة والتابعة . ولقد كان 
نجاح عملينة البناء الاشتراكى فى الاتحاد السو فييتى بمثاية تاكييد 
أبضا الى تعزيز مكانة ونفوذ الاتحاد السوفييتى على النطاق 
العالمى . 

ولقد كانت الدولة الاشتراكية الاولى - تمشسيا مع طبيعة 
تكوينها الاجتماعى ومع الاهداف والآمال التى تسعى لتحقيقها ‏ 
.دولة محبة للسلام . لكن انتصار الاشتراكية فى يلد واحد حتى 
.ولو كان كبيرا كالاتحاد السوفييتى لم يكن ليؤدى ألى أبعاد خطر 
الحرب بصورة نهائية ذلك أن الاشتراكية لم تكن لديها القلوة 
الكافية لا من الناحية الاقتصادية ولا من الناحية العسكرية كى 
أتملمع الغزو الاميريالى أو أن تمنع نشوب حرب علمية أخرى . 

ويتعين على المرء أن بضع فى اعتباره أن البلسك الاشتراكى 
الوحيد كان يمثل فى 1519 مجرد 15/ من مسساحة العمالم 
و كرلا/ر من مجموع سكانه و 5// ١‏ أصبحت /١.‏ قبيل الحرب 
العالية الثانية ) من الانتاج الصناعى فى العالم . 

لقد كانت الدول الامبريالية تمتلك موارد مادية وبشرية هائلة 
وجيوشا نظامية ضخمة ففى عام 1914 عندما كان العالم 
مشارف الحرب العالمية الاولى كانمجموع الافراد العاملين بالقوات 
المسلحة فى جميع الدول سبعة ملابين فقط . أما فى عام 1151 
وبعد توقيع معاهدة فرساى ونزع سلاح البلدان التى هزمت فى 
الحرب »© وفى ظل السلام الذى ساد يعد انتهاء الحرب قان 
مجموع جيوش البلدان الراسمالية قد ارتفع الى 1١١‏ مليونجندى 
أى مرة ونصف مثل الرقم السابق . 

ولقد أكد لينين المغزى العالمى للدفاع عن الدولة الاشتراكية 
الاولى موضحا أمكانية بناء الاشتراكية فى يلد واحد معالاستمرار 
فى شن الثورة البروليتارية فى البلدان الاخرى . ولقد كان 
الدفاع عن الوطن الاشتراكى واجيا اساسيا وماحا خلال الاشهر 
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الاولى للحكم السو فييتى 5 وفى هذه 0 بالذات + فى هذه 
المرحلة التاريخية الحاسمة ء أوضح لينم ن كيفية الباء فى ت 
عملية الدفاع عن الجمهورية السو فيتية ركيزة وقاعدة الشنورة 
ألبر وليتارية ااعالمية . 

لقد أثبت لينين بالدليل القاطع أن انتصار ثورة اكتوير سوف 
يؤدى الى تصاعد الثورة البروليتاربة العااية » وأن الثورة العالمية 
0 عور باسعواد مع تزايد قوة 0 الاشتراكية الاولى 
ومن اللبسير فى طريق الا اشتراكية ٠‏ وقد اكد اينع ان قا سسوف 
النبائى للاة شتراكية على نطاق العالم كله . 

وقد أوضح لينين أن الحفاظ على الدولة السوفيتية ودعمها , 
.وان انجاح عملية البناء الاشتراكى فى الإتحاد السوفييتى هما 
واحبان تاريخيان لهما مفزى عالمى > ذلك أن قيام الشعب 
السو فيتى باتحاز هذين الواجبين يعنى وفاءه يواجبه الأممى 
:مجاه عمال العالم ٠‏ وفى نفسن ألوقت فقف أكف لينين أن عمال 
العالم أجمع بتطلعون الى الاتحاد السو فيتى كلموذج للمجتمع 
الجديد الذى تشدونه وأنهم سوف بقدمون له كل ما ستطيعون 


:من عون ٠.‏ 
5-7 أن العمال الذين بدافعصون عن 0 اد شتراكى ضد 


الامبربالية انما يخدمون فى نفسنى الوق تمصااح الاشتر تراكيلة العالمية 
وانهم لا يتطلقون باى حال من الأحوال من الرقية فى فى أقامة دولة 
كبري تعسباطة + وقد قب لينين قول 2 

2 .. اننا نؤكد أن مصالح الاك شتراكية » ومصالح الاشتراكية 
العالمية أسمى من الضالج القومية » وأسمى من مصالح الدولة . 
أأننا تدافع عن الوطن الاشتراكى » ٠‏ 

| ومرة 5:أخرى بوضح ليئنين أن « قيامئنا بواحب الدفاع عن وطئنا 

شتراكى انما يعنى تحقيق مصالح الاشتر ترأكية العالمية » ., 
ولقد كان الحزب الشيوعى للاتحاد السسموفييتى والقوات 
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المسلحة السوفيتية مخلصين دوما لهذه الوصية التى أكدها القائد 
العظيم . 

وبعد أن برهن ليئين على صحة النظرية القائلة بالضرورة 
التاريخية للدفاع عن منجزات الثورة الاشتراكية » قدم تخطيطا 
متقنا لعملية تنظيم الدكاع عن البلاد وحدد المنطلق الدباليكتيكى 
التاريخية المحددة والعلاقات الطبقية القائمة سواء فى هذا البلد 
بالذات أو على النطاق العالمى . 

وفور انتصار ثورة اكتوبر اتخذف الحزب الشيوعى والحكومة 
السو فيتية خطوات مباشرة للانسحاب من الحرب الامبريالية ومن 
أجل أاقرار السلام . ذلك أن الدولة السموفيتية الوليدة التى 
شرعت فى بناء المجتمع الجديد كانت فى أشد الحاحة الى أقرار 
السلام وفوق ذلك فان ذلك الصلح الذى عقك مع ألمانيا كان سسبيلا 
مؤكدا للد قاع عن ألوطن الاشتراكى . 

والحقيقة أن جهود لينين من أجل وكقف الحرب ومن أجل 
اقرار سلام وطيد »© كانت 8 الأمر شكلا من أشكال الدفاع 

عن الوطن الاشتراكى ٠.‏ 

لقد شعر لينين أنه من الممكن بل ومن الضرورى تقديم بعض 
التنازلات وتو قيع معاهدات مع الدول الامبريالية بهدف حمابة 
البلاد . ومن ناحية أخرى فقد أكد ليئين أن الدقاع اللساح عن 
الث شتراكية هو ضرورة حتمية وتاربخية ذلك انه بدون مثل هذا 
الدقاع المستلح فان الدولة آلاث شتراكية لن تستطيع أن تبنى قوة 
كانية تعاية بخان 'الهتجوم الأخبر بال .+ 

ولقد شن لينين صراعا عنيفا ضف « الشيوعيين اليساريين » 
وضد تروتسكى الذين عارضوا عقد الصلح مع المانيا والذين تبئوا 
تكتيكات تنادى بما سمى بالحرب الشورية »© والتى كان تطبيقها 
بلحق الكوارث بالحمهورية السو فيتية فى سبيل 2 دفع «( الثورة 
العالمية الى الامام ٠‏ ولقد كتب لينين أن نظرية كهذه تتناقضتماما 
مع الماركسية » ذلك أن الماركسية كانت ترفض باستمرار فكرة 
2 دفع » الثورات »© فان هذا الدفع يؤدى الى زيادة حدة العداء 
الطبقى الامر الذى بهدد الثورات بالخطر ٠‏ ولقد كانت نصوص 
المعاهدة المعقودة مع المانيا قاسية بشكل لا يصدق » الا أنه لم بكن 
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هناك خيار آخر 3 فقى ذلك الوقت كانت الجمهوربية 
السوفيتية تفتقر الى الجيش القى يمتلك القوة الكافية لهزيمة 
المعتدين الامبرياليين .وكان استمرار الحرب لا يعنى سوى تدمير 
الجمهورية ٠‏ 
ولقد أكد لينين باستمرار أن الحكومة السو فيتية علىاستعداد 
لان تبذل كل ما فى وسعها كى سستومر السلام لاطول آمد ممكن . 
ا وقد أعلن ليئين « اننا نعد العمال والفلاحين بأن نفعل أى شىء 
كفل تحقيق السسلام » . وقال « لوف نسعى الى ذلك لكنه اذا 
ما هاجم الامبرياليون روسيا السوفيتية فان شعبئا المحبللسلام» 
ريل الخمال نرف ميوت نحيها ارال وام لد عر 0 0 ا 
ضد تلك الشعارات المغلفة بالتورية حول الحرب الثورية وصمم 
على ضرورة ة القيام باعداد الوطن الاشتراكى اعدادا جادا وطويل 
الآمد الدفاع عن نفسسه وذلك من خلا تطوير اقتصاديات البلاد 
وتنظيم أعمال السكك الحديدية واستعادة الانضباط الشورى 
الحاز 
ومن أجل الدفاع عن الوطن كان من الضرورى تأسيس جيش 
أحمر قوى من العمال والفلاحين » جيششس قادر على صد أى هجوم 
أمبريالى ٠‏ 
ولا شك فى أن القدرة العسكرية للدولة السو فيتيةوالطاقات 
الدفاعية لجيثشها انما تعتمد فى الدرجة الاولى على الأوضاع 
الاقتصادية للبلاد . وقد أدرك لينين أن هذه الاوضاع الاقتصادية 
تلعب دورا حاسما قى الحرب الحديثة . 
ولقد أدى توصل روسيا السو فيتية الى السيلام واتسحايها 
من الحرب الى تمكيئها من اعادة تنظيم اقتصاديات البلاد على 
امار ف دكتاتورية البروليتاريا وذلك بتأميم آلبنوك والصناعات 
الثقيلة ٠.‏ 
قد أدرك لينين أن القدرات الاقتصادية والعسكرية للبلاد 
تعتمد أولا وقبل كل شىء على تطوير الصئاعات الثقيلة تطويرا 
شاملا .»© والقيام بتعدبلات جذرية فى مجال الزراعة ٠.‏ ووضسع 
الاساس المتين للاسلوب الاشتراكى فى الانتاج . 
وخلال تحديده لوسائل تنظيم الدقاع الماح عن الوطن أكد 
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لينين امكانية احراز النصر فى هذه الحرب . موض_ حا كيف أن 
الاشتراكية تستطيع أن تتغلب على الرأسمالية فى مختلفالمجالاته 
ا والعلمية وال كنولوحية والسسياسية والمعنوية 
والعسكرنة . وأوضح لينين أيضا آن هذه الحرب المظفرة لابد لها 
وأن تحاض وفقا للقواعد الاشتر أكية والاقتصادبية الحديدة . 
وأوضح لينين ان انتهاء الحرب لصالح الاث شتراكية يعتمه فى 
الاساس على تفوق الاشتراكية على الرأسمالية فى الجانب 
السياسى والمعنوى . ذلك للك أن الجانب أأعنوى يوضح درحةالتاعب 
السياسى ومدى وحدة الشعب والجيش ومدى ولائهم للنظام 
الاجتماعى القائم وللسياسة التى تنهجها العسكوا ومو قفهم: :من 
الاهداف التى تنشد الحرب تحفيقها . ان الدور الحاسم الذى. 
بلعبه الجانب السميا ا اي وراد الحرب وفى نتانجها 
انما بعزى الى الاثر الفعال الذى بمارسه الشعب فى الحرب 
الحديثة . 
وقد أوضح لينين أن القوة الوحيدة القادرة على تعبئة كل,. 
مورد من موارد القوة فى البلاد وعلى أن تحفز الجماهير لتخوض. 
نخالا بطوليا وأن تنظمها وتقودها حتى النصر ٠.‏ هذه القفوه 
الوحيدة هى حزب ماركسى ثورى وثيق الارتياط بالشعب وشديد 
الاخلاص لمبادىء الاممية البروليتارية 5 
: ان تاريخ الد ولة السو فيتية قد أكد يما لا 0 مجالا للشك. 
شتراكى . 
لقد خاض الشعب السوفييتى غمار تجارب قاسية . لقند 
امضى قرابة ثلث الخمسين عاما التى تمثل عمر الحكومة السو فيتية 
سواء فى فترات حرب أو فى فترات لاعادة بناء الاقتصاد الذى. 
خريته الحرب ٠.‏ 
لقد شن الامبرباليون حربين دمويتين ضد الشعب السو فييتى, 
الحرب الاهلية فى ١918‏ ب ١95.‏ والحرب الوطنية العظمى, 
فى 1١51١‏ ه151 . 
ولقد كانت الحرب الاهلية فى الاتحاد السوفيتى هى الحربه 
الوطنية الادل للدفاع عن منجزات ثورة اكتوبر ٠‏ والشىء المؤكف 
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هو أن الثورة الاشتراكية لم تكن حى السيب فى اشعال الحرب ٠‏ 
ذلك ان الحرب قد فرضت فرضا على الجمهورية السوفيتية الوليدة, 
فرضتها الطبقات الاستغلالية المخلوعة بمساعدة امبرباليى الولايات 
التحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وغيرها من اليلدان ٠‏ 

ان امبرياليى! لدو لالمتحالفة ضد الاتحاد السو فييتى قد حاولوا 
الاطاحة بالجمهورية السوفيتية مستندين الى مساعدة الجيش 
الالمانى ٠‏ وأسسوا علنا جيشها للتدخل . وساندوا الثورة المضادة 
بالداخل بكل الوسائل الممكنة » وقاموا بالاشراف على عمليات فرق 
الحرس الابييض ٠.‏ ولقد أكد ليئين أن كولشاك ودبئيكين ب وهما 
اخطر الأعداء المساحين للدولة السو فيتية ‏ كانا ستندان أآساسا 
الى المساعدات التى حصلا عليها من دول التحالف ٠‏ وقال « لو لم 
تكن هذه المساعدات التى حصلا عليها من دول التحالف ( بريطانيا ‏ 
فرنسسا ‏ أمريكا ) لانهارت مقاومتهما متذ أمد بعيد » ذلك ان هده 
المساعدات هى التى منحتها بعض القوة © . 

وفى هذه الظروف البالغة الصعوبة والخطر ٠‏ عندها كانت 
روسيا السوفيتية أشيه بقلعة محاصرة بحلقة من الثيران! اشتعلة» 
وجه الحزب الشيوعى والحكومة السو فيتية نداءهما الى الشعب 
ليخوض غمار حرب وطنية » عادلة وثورية . 

وطوال ثلاث سئوات كاملة وفى ظل صعويات بالغة القسوة 
ونقص شدي فى الموارد » استطاع الشسعب السو فييتى أن يصبد 
التدخل العسكرى العنيف الذى شنته الوحوش الامبريالية 
وعناصر الثورة المضادة فى الداخل . 

وتحت قيادة الحزب وزعيمه العظيم قدم الشعب السو فييتى 
والجيش السوفييتى بطولات خارقة » وعبر عن وعى عظيم وايمان 
عميق بالمبادىء الاشتراكية ويقين لا يحد بانتصارها . 

ولقد تمكن ليئين بفضل تحليله لملاقات القوى بين الدولة 
السوفيتية إلغتية وبين الدول الامبربالية خلال مرحلة التدخل 
الاجنبى المسلح والحرب الاهلية وبفضل تحليله لامكانيات احراز 
النصر » تمكن من استخلاص عدة نتائج هامة كانت ضرورية لتفهم 
طبيعة الدور الحاسم الذى يتعين على الحزب الشيوعى أن يقوم 
به فى تنظيم عملية الدفاع المسلح عن الوطن ٠.‏ 
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لقد كان انتصار الشعب السو فييتى نتيجة منطقينة ومتوقعة. 
يقول لينين « لقد واجهنا القوة العسكرية البالفة الضخامةوالتفوق 
التكنولوجى لدول التحالف الامبريالى بمحاولة التغلب على هذا 
التفوق على الرغم من الثمن الفادح الذى كلفتنا اباه هذه المحاولة. 
لقد خرجنا من هذه الحرب متتصر تن لان الحرب كانت محرد 
استمرار للثورة » كانت استمرارا للسياسة الشيوعية 4 سياسة 
البروليتاريا » الطبقة التى تستطيع أن تقود جماهير الشعب . 
لقد انتصرنا لان وطئنا كان يعيش فى ظل دبكتاتورية البروليتاريا 
ولان الدولة السوفيتية الوليدة حظيت بتاييد ومسائدةالجماهير 
العاملة فى العالم أجمع » . 

لقد استطاع الحزب الشيوعى تحت قيادة ليئين أن ينظم وأن 
يقود النضال الظافر للشعب السوفييتى ضد القوات المتحالفلة 
للامبريالية الاجنبية وضد الثورة المضادة بالداخل . أن انتصار 
الشعب السو فييتى فى الحرب الاهلية يعنى هزيمة الاميريالية 
العالمية هزيمة سياسية وعسكرية ويعنى أيضا قوة ومناعة الدولة 
السوفيتية الفتية ٠‏ 

لكن قطاع الطرق الامبرياليين لم يكفوا مطلقا عن مؤامراتهم 
التى تستهدف تدمير الدولة الاشتراكية الاولى بقوة السلاح .وقد 
أكد لينين أكثر من مرة أن الجمهورية السوفيتية قد صدرت عن 
نفسها المحاولة الاولى للغزو الامبريالى وان علينا أن نتوقعمحاولات 
أخرى عديدة » وان الدولة السوفيتية ستظل دوما على 
قيد انملة من التدخل المسلح ضدها . ولهذا قان لينين وهويحدد 
مهام بناء الاشتراكية قد أبرز أهمية الحذر الدائم والعمل المستمر 
على زيادة المقدرة الدفاعية للبلاد ٠‏ 

لقد أوضح ليئين دوما خطر المخططات العدوانية الامبريالية 
ضد الجمهورية السوفيتية موضحا فى نفس الوقت الوضع البال 
الصعوبة الذى بعيشه يلد اشتراكى وحيد تحيطه بلدان راسمالية 
معادية ٠.‏ وفى عام .199 قال ليتين * 

« بتعين علينا أن نتذكر أن العالم الرأسملى كله مدجج 
بالسلاح من قمة راسه الى أخمض قدمه منتظرا لابة قرصة قد 
تسستح » محاولا أن يتخير أفقضل الظروف من الناحية الاستراتيجية 
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وأن بدرس كل امكانية ممكنة للهجوم علينا . ويتعين علينا ألا نتسبى 
ولو للحظة واحدة انهم لا يزالون يملكون الى جانبهم كل القدرات 
الإقتصادية والعسكرية . واننا لا زلنا ضعافا ‏ على التنطاق 
العالمى ‏ لكننا ننئمو سرعة ونزدادقوة » اننا ننترع من أبدىأعدائنا 
السلاح تلو الآخر . لكن العدو يتربص بالجمهورية الس وفيتية 
الدوائر ٠.226»‏ 

وبالرغم من هذه الظروف البالفة الصعوبة فقد استطاع 
الشعب السو فييتى أن بعيد بناء اقتصاده وأن شفف خطة لينين 
لبناء الاشتراكية . لقد استطاعت الصناعة الاشتراكية » والزراعة 
الجماعية والثورة الثقافية ,أن تحيل الاتحاد السو فييتى الى بلد 
ذى صستاعة وزراعة متقدمة . وقد مكنه ذلك من أن سنى قواه 
الدفاعية على نفس المستوى المتقدم . 

ثم جاءت الحرب الوطنية العظمى التى خاض ها الاتحصاد 
السوفييتى ضد الثنائى الامبريالى المانيا النازية والعسكرية 
اليابانية فكانت أشد قسوة ومرارة . لقد ينى الامبرباليون آمالهم 
على أن أعمال القرصنة التى شنوها ضد الاتحاد السو فييتىسوف 
تعبد الرأسمالية الى البلاد وسوف تقضى على الاستقلال الوطنى 
للشعوب السوقيتية وعلى سيادتها وتمكتهم من ابادة الملايين من 
أبناء الشعب السو فييتى . كذلك بثى الامبرياليون آمالهم على 
ضرب الحركة العمالية الثورية فى بلادهم وعلى قهر حركة التحرر 
الوطئى الصاعدة فى المستعمرات والبلدآن التابعة . 

ولقد كانت الحربالوطنية العظمى أشد الحروب التىخاضتها 
روسيا هولا . ولقد عانى الشعب السوفييتى أكثر ما عانى خلال 
الأشهر الأولى من الحرب عندما اندفع الجيش الهتلرى وحاقاؤه 
مدججا بالسلاح مستندا الى انتصارات عسكرية متتالية طوال 
عامين كاملين ومستندا الى كل اقتصاديات اوربا تقريبا » ليشن 
هحوما مفاحثًا على الاتحاد السوفييتى مجيرا القوات السوفيتية 
على أن تخوض معارك دقاعية غاية فى العنف . وعلى آبة حال فان 
هذه الصعاب الجمة قد عجزت عن أن تضعف الروح القتالية 
للقوات السوفيتية المساحة أو أن تضعف من تماسك الشعب 
السو فييتى أو أن تهز ثقته المطلقة فى قضيتة العادلة . وتحت قيادة 
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حزب ليئين تحولت البلاد جميعا الى معسكر للقتال ٠.‏ وخلقه 
خطوط العدو تصاعدت حركة قوبة للانصار . وأستجاية لنداء 
الحزب نهض الشعب السوفييتى ليخوض غمار الحرب الوطنيسة 
وليشن نضالا بطوليا أفسد كل خطط وحجسابات الغزاه النازيين . 

ولقد أثبتت الحرب الماضية مرة أخرى صحة السياسةالبعيدة 
النظ ر التى أنتهجها الحزب اي للاتحاد السو فييتى والتى 
قات فى أوقات السلم ع على أساس 0 بعملية التحول 
0 النازبين وأن تدحرهم فيما بعد 5 : ان هذا الانتتصاد هو 
دليل حى على التفوق الا حق للاشتراكية على الرأسمالية وهو 
برهان لا بدحض على الكفاءة الفائقة للنظام الاث شتراكى . 

وبعك هزيمة المانيا النازية والعسكرنة اليابانية 2 أحرزت 
الإ شتراكية مزيدا من القوة . فقد خلقت ظروف مواتية لتأسيس 
الديمقراطيات الشعيية فى عدد من بلدان أوريا وآسيا » كذلك 
أتسحت الظروف أمام الحركات العمالية وحركات التحرد الوطنى 
لتحقق مزيدا من الإنتتصارات . وقد ازدادت مكانة الاتحاد 
السو فييتى ونفوذه قى الميدأن الدولى زبادة ضخمة ., 

أن المعنى الحقيقى للانتصار الذى أحرزه الشعب السو فييتى 
والقوات المسلحة السوفيتية هو آن الامبريالية العالمية قد مني 
للمرة الثانية بهزدمة عسكربة وسياسية عند محاولتها تدمير الدولة 
الاشتراكية . 

ومرة أخرى بؤكد التاريخ صحة نبوءة ليئين القائلة « ان الامة 
التى تدرك فيها غالبية العمال والفلاحين وتشعر وتحسن احساسا 
فعليا انها تقاتل من أحل حماية سلطتها السوفيتية » من أجلحكم 
الشعب العامل » من أجل قضية سيكفل تحقيق النصر فيهالهؤلاء 
العمال والفلاحين ولاولادهم الحق فى التعليم والحق فى كل 
ما بنتجه العمل البشرى من ثمار . أن أمة كهذه لا يمكن أن 
تشهر ٠.026‏ 
لهر الى الوجود تلام ١‏ ل 
فان العالم يشهد الآن نمو القونى الاشتر ترأكية . أن الاشنتراكية 
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ال الاك 0 0 0 المناضلة ضد م 
من أجل اعادة التنظيم الاجتماعى للمجتمع قد أصبحت تمثل الآن 
وعندما خرج الاتحاد السو فييتى مظفرا من الحرب وااصل 

عملية نام الشيوعية على أرضه ٠.‏ وبعدك أن الثامت جراج الحرب 
الاقتصادية لفترة ما بعد الحرب محققا نجاحات باهرة فى مجالات 
الاقتصاد والثقافة والعلوم والتكنولوجيا » محققا ارتفاعا ملحوظا 
فى مسستوى المعيشة . أن النمو الهائل فى القدرات الاقتصادية 
والعسكرية والسياسية للاتحاد السو قبيتى خلال السنواتالاخيرة 

قد عرز من نفوذه فى المعترك الدولى ٠‏ 
ان الشاريخ بوضح باستمرار أن ميران القوى العالمية بتحددوما 

لصالح الاشتر تراكية ولصالح الحركات العمالية وحركات التحرر 

الوطتى .. 

2 الرقم من ذلك فان 3 .قضية تنظيم الدفاع الباح عن 
الاميريالية ضهنا على ضعف قان طييمتها المدوانية ف« تزال كماهى 
ولا تزال تمثل خطرا على السلام والديمقراطية والاشتراكية ولا 
زالت تمثل المصدر الوحيىد لخطر الحرب فى عصرنا الراهن . 

ولقد شهدت السئوات الاخيرة تصعيدا مستمرا للاعمال 
العدوانية من قبل الامبريالية . أن تفاقم الازمة العامة للنظام 
الرأسمالى والتناقضات ألتى تتفجر بداخله تزيد من سعار 
الامير بالية فهى تحاول أن تجف لنفسسها مخرجا من خلال 

الاستفزازات والوٌامرات والتدخل العسكرى المباشر . 
وهكذا شدد المعمتدون الامبرياليون من نشاطهم التخرنبى ضد 

البلدان الاشتراكية وضد الدول التى تنهج طريق التطور غير 

الراسمالى . 
وتمثل الامبريالية الامريكية » التى نتخذ صغة رجل البوليس 

الدولى .. تمثل القوى الرجعية الاساسية فى عصرنا الراهن . 
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ان الاميرباليين الامريكيين يشسنون حربا احرامية ضلك الشعب 
الفيتنامى » ولد ساعدوا وحرضوا على العدوان الاسراثيلى ضد 
فى شئون الكثير من دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية » وهم 
سعون لاحياء الروح العسكرية فى المانيا الغربية . انالاحتكارات 
تماما فى عملية الاتجار بالاسلحة » وهى تعد كى تجر العالم نحو 
عاوية حرب نووية - 

ان اللوقف الدولى الراهن ينسم بالتعقيكة الشذدبدكد والحساسية 
البالغة . ويتحتم العمل على كبح جماح القوى الرجعيسة وعلى 
رأسها الامبريالية الامريكية . 

لقد تزايدت احتمالات قيام الامبرياليين بالهجوم على الاتحاد 
السوفييتى وغيره من البلدان الاشتراكية . وهكذا فان القورات 
السوفيتية المسلحة تواجه الآن واجبا جدبدا أكثر تعقيدا لحمابة 
المنجزات الاشتراكية ٠‏ 

لقد وضع ماركس وانجلز القضايا النظرية الاساسية التى 
تناقش مسالة الدفاع المسلح عن منجزات الاشتراكية وطبيعة 
المؤسسة المسكرية التى تقيمها البروليتاريا المنتصرة . لقد 
أوضحا بالاسانيد العلمية ضرورة تدمير جهاز الدولة البرجوازية 
وتسربح جيشها وبوليسها وموظفيها باعتبارها أدوات لاستغلال 
وقهر العمال » والعمل بعد ذلك على اقامة مؤسسة عسكرية 
جديدة للبروليتاريا . ولقد أوضحا أن تحرير البروليتاريا واقامة 
علاقات اجتماعية جديدة » سوف يؤدى الى قيام مؤسسة 
عسكربة جديدة أكثر تقدما » والى تطوير العلم العسكرى عسلى 
أساس من اكزايا التى بتيحها قيام النظام الاشتراكى وتطور 
المستوى المادى والتكنيكى للمجتمع الاشتراكى كما سيؤدى أيضا 
الى ارتفاع المستوى السيامى والمعتوى لافراد القوات المسلحة . 
وقد اوضح انجلز أن قيام الموّسسة العسكرية الجديدة والمنمج 
الجديد تجاه الحرب هو تعبير عن الجانب العسكرى من عملية 
خلاص ( تحرير ) البروليتاريا . 

والحقيقة أن ضرورة ازالة جهاز الدولة البرجوازى قد برزت 
منف فترة طويلة » منذ كوميون باريس 1411 التى عميدت الى 
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تكوين موّسستها العسكرية الخاصة بها .. فكونت الحرس 
الوطنى الذى تولت رئاسته اللجنة المركزية . وقد تكون هنذا 
الحرس من الجماهير الواسعة لبروليتاريا بارسس . 

وعندما كان ماركس. يحلل تجربة كوميون باريسن قانه كثيرا 
ما كان يثنى على الممارة الفائقة التى أبدتها بروليتاريا باريس 
والبطولة التى حاربت بها أعداءها الطبقيين واستعدادها « للاقاة 
الجحيم » فى سبيل أهدافها . وقال ماركس أن الدرس الهسام 
الذى يتعين استخلاصه من تجربة كوميون باريس هو انه بتعين 
على_البروليتاريا الثائرة أن تحطم الجهاز البيروقراطى والعسكرى 
للبرحوازية » وأن تكون لنفسها قواتها المسلحة الخاصلة بها التى 
شن بها هجماتها على قوات الحكومة . 

كذلك قدم ماركس وانجلز بعض الافكار الاساسية حول بناء 
المؤسسة العسكرية للبروليتاريا ٠‏ وقال انجلز أنه اذا ما انتصرت 
الاشتراكية فى البادان الرأسمالية الرئيسية فى وقت واحد فانه 
من الممكن فى هذه الحالة تسربح الجيوش النظامية الدائمةواقامة 
ميلشيا شعبية بدلا منها '. وقال انجلز انه فى اللجتمع الشيوعى 
لن يفكر أحد فى الاحتفاظ بجيوش دائمة * 

أ ) لانه لن تكون هناك حاجة لاستخدامها فى الحفاظ على 
النظام الداخلى . 

ب ) ولان حروب الغزو لا يمكن أن توجد فى ظل المجتمسسع 
الشيوعى ٠‏ 

ج ) ولانه لن تكون هناك حاحة للاحتفاظ بجيششى دائم لاغراض 
الدفاع ٠.‏ 

وفوق ذلك فقد أوضح ماركس وانجلز أن هله الجيوش 
الجديدة بتعين عليها أن تكون ذات تكوين بروليتارى ٠.‏ ولسوف 
يكون معظم الضباط نابعين من صفوف البروليتاريا ويطبيعةالحال 
فان ذلك سوف بيتطلب بعض الوقت . 

وقد أكد ماركس وانجلز أن حماة المكاسب الاشتراكية سوف 
يظهرون حتما صلاية لا مثيل لها وبطولة جماعية وذلك طالما أنهم 
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وقد أوضحا أبضا أن انتصار البروليتاريا لن يؤدى الىمجرد 
أحداث ته تقبِين كيف فى المؤسسة العسكرية وانما سيؤدى أضا 
الى ظهور د جديد للحرب . وقال انجلز ان هذا الاساوب 
الجديد سوف يقوم على أسامن قضايا تحرير البروليتاريا » 
والقضاء على الطيقات الاستغلالية واحداث تغييرات جذرية فى 
التنظيم السياسى والاجتماعى للمجتمع 4 والتمو السبر بع والمطرد 
للانتاج الاشتراكى ٠.‏ ان العلم العسكرى الجديد سوف يبكون نتاجا 
لنشوء علاقات اجتماعية جديدة . إن الثم المطرد لقوى الانتاج 
وزيادة عدد السكان سوف يودى بطبيعة الحال الى زبادةالقوات 
المسلحة . 

وقد كتب انجلز يقول انه نظرا للتكوين اليروليتارى لهذه 
الجيوش ونظرا لارتفاع مستوى تدذرببها ومقدرتها وقوتها » 
وقدرتها الفائقة على التعيئة والمتاورة » فان جيوش المستقبل ©» 
جيوش الاشتراكية سوف تكون 2 عي من ا 
العلمينة حول الك سسة ال ار 0 0 
بتحليل تفصيلى لتاريخ الحروب وتلفن العسكرى وتعميم خبرات 
النضال الثورى للبروليتاريا ضد البرجوازية . 


ولقد أسهم لينين بدوره اسهاما كبيرا سواء قيما يتعلق 
بالدراسة النظرية أو حل المشسكلات العلمية لاقامة المّسسسة 
العسكرية لدولة البروايتاريا . ولقد النطلق لينين من القهوم 
الماركمى لفترة الامبريالية » ومن تحليله للحروب التى نشبيت فى 
العصر الحديث تحليلا علميا . ومن دراسته المتآنية للفن العسكرى» 
ومن استخلاصه لتجارب الصراع المسلح الذى خاض ته الطبقة 
العاملة وخاصة الهبة المسلحة التى نشبت فى موسكو فى ديسمبر 
6 »© والهبة المسلحة التى اشتعلت فى بتروجراد فى أكتوسصر 
01 »© ومستفيدأ من خيرات الحزب البلشفى فى الملحجال 
العسكرى وفى بناء القوى العسكرية السوفيتية ٠.‏ 

ولقد تركزت حهود لينين فى هذا الصدد فى فترتين الاولى 
قبل ثورية أكتوير والثانية بعدها . 


>" 


ففى خلال فترة النضال للاطاحة بحكومة الاستغلاليين وجه 
ليئين الجهود الحزيية نحو تأسيس منظمة عسكرية للطبقة 
العاملة قادرة على الاسهام فى تحقيق هذا الهدف . 

وعندما كان لينين يصوغ المبادىء التنظيمية والسياسسية 
والنظرية للحزب المارسى الروسى اهتم اهتماما بالفة بهذه 
المسألة . 

وفى كتابه « ما العمل ؟ » أعلن لينين أن العمل على نشر 
الافكار الثورية فى صفوف الجيش والبحرية وتكوين قواعد حزبية 
للحزب الاشتراكى الديمقراطى فيها بمثل واحبا أساسيا ٠.‏ 

وفوق ذلك قان ليتين هو الذى وضع مشروع البرنامج الاول 
للحزب الباشفى حول المسألة العسكرية ٠.‏ 

وبحدد هذا البرنامج سياسة الحزب تجاه الجيش. القدم 
معتيرا أياه الاداة الاساسية للدولة البرجوازية » ويحدد أيضا 
الواجبات العملية التى بتعين القيام بها من أجل قيام البروليتاريا 
مكون :مو سيتها السكرية ومن حل كسيب الال والفلاضين 
المجندين فى صفوف الجيتى القديم الى جانب الثورة . وقك دعا 
هذا البرنامج الى الغاء الجيش النظامى القديم والاكتفاء 
بالجماهير الشعبية السلحة . ولقد اتخذت هذه الخطوة ذات 
المغزى السياسى البالغ الاهمية تمشيا مع تعاليم ماركس وانجلز 
واتباما للنصيحة ألتى قدمها لينين . فهى تدعو الى تسريح 
الجيش النظامى بشسكل عام وبش كل خاص تسريح الجيش 
القيصرى الذى كان أداة لقهر العمال بواسطة مستفليهم ٠.‏ 

وقد أوضح هذا الموقف أيضا صحة الخط الفى انتهجهة 
حزب ليئين مند البداية » موقف المعارضة الحاسمة للعسكرية 
للمساق ١‏ نحو التسليح ولحروب الفزو . ومن ناحية 
أخرى فقاد 0 البرنامج الطريق ٠‏ ليم القوات السلحة للثورة 
التى كان بتعين عليهاة ضمان النصر للعمال والفلاحين وحماية 
مكتسباتهم . وتحقيقا لهذا الهدف سعى لينين والبلاشفة الى 
حشد الجنود » والبحارة الروس »؛ فى غمار النضال الشورى 
النشيط . 
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وقد أشار لينين فى مقاله « القوات السلحة والشورة » 
الذى كتبه فى عام 11.5 الى الاثر الحاسسم الذى تلمبه عملية 
احلال الشعب السلح محل الجيش النظامى بالنسبة للثورة فى 
روسيا . لقد كتب لينين قائلا : « دعونا نقتلع هذا الشر من 
جذوره » دعونا نطح بهذا الجيثى القائم برمته » ليندمج الجيش 
فى صفوف الشعب المسلح © ليقدم الجنود معلوماتهم المسكرية 
لافراد الشعب »© ولتختف هذه العسكرات ولتحل محلها مدارس 
عسكربة شعبية . وفى هذه الحالة فان أبة قوة فى الارض لن 
تستطيع الاعتداء على روسيا . لن سسمتطيع أحد الاعمتناء على 
روسيا اذا كان يحمى حريتها شعب مسلح استطاع أن يطيح 
مواطئين وجميع المواطنئين الى أشخاص قادرين على حمل السلاح 
.. أى الى جنود »© . 


وهكدآا فان لينين قد حتند الطريق وهو أحلال الشضشعب 
املح محل الجيشى النظامى . والحقيقة أن الطريق الى التخلص 
من جيثى الب رجوازية لم يكن مجرد تسريحه بعد الشورة » وانما 
يتليح العمال والفلاحين وكسب الجنود والبحارة الىى صف 
الثورة فى غمار عملية النضال الثورى . 


وقد أوضح ليئين الحاجة الملحة لاقامة جيش 'ورى وحدد 
طريقة تكوينه والواجبات التى ستلقى على عاتقه » وحدد دوره فى 
تحقيق الثورة البرحوازية الديمقراطية التى يتعين مواصلتها 
حتى تتحقق الثورة الاشتراكية .وقد أوضح لينين أيضذنا أن 
الجيش الثورى هو التحسيد الفعلى للمؤسسة المشارة للطبقة 
العاملة التى تناضل من اجل أقامة دبكتارنة البروليتاريا ٠‏ وقد 
كتب ليئين قائلا « 7 بحاجة الى الجيش الثورى لان القضايا 
التاريخية العظمى لا يمكنها ان تحل الا بالقسوة » وفى الصراع 
الراهن فان التنظيم الذى يجسد هذه القوة هو المؤسة 
المسكرية » . 

ووفقا للتعريف الذى وضعه لينين « قان القوة العسكرية 
للشعب الثثائر بتعين عليها أن تتكون من ثلاثئة مكونات أساسية : 


لهذ 


. الجموع المسلحة للبروليتاريا والفلاحين‎ )١( 

(؟) فرق طليعية منظمة من ممثلى هاتين الطبقتين . 

(17) بعض قطاعات الجيش التى على استعداد للانضمام الى 
جانب الشعب . 

وسوف تلعب البروليتاريا المسلحة الدور الاساسى فى هذا 
الجيش وذلك طالا أن « البروليتاريا هى وحدها التى تقستطيع 
أن تخلق نواة صلبة للجيش الثورى » صسلبة سواء من ناحية 
المبادىء أو من ناحية الانضباط » صابة فى تنظيمها وفى بطولتها 
خلال مجرى الصراع » . 

واقد صاغ لينين القضايا المتعلقة بضرورة تكوين القوات 
المسلحة للبروليتاريا المنتصرة ‏ وبأهمدافها وواحباتها فى الدفاع 
عن المكتسبات الاجتماعية والسياسية التى أحرزها الشعب 
العامل فى غمار نضاله الشورى . ولقف برونت أفكار لينين على 
صحة الافكار الماركسية التى تحدد أن تأسيس الجيشن الشورى 
هو واجب أسامى لحزب الطبقة العاملة . أن الشسسعب العامل 
بحاجة الى جيش ثورى ليخوض غمار هبة مسساحة وليكفل 
امكانية التقدم السلمى للثورة » وليسحق الثورة المضادة بالداخل 
وليصد جيوش المتدخلين الاجانب . 

وعندما قام لينين باستخلاص الدروس المستفادة من ثورة 
[ 19.6 ) ركز اهتمامه للاشكال السلمية وغير السلمية للنضال 
الثورى وللدور القيادى الذى بلعبه الحزب فى النضال الممساح 
للبروليتاريا . وصاغ لينين فكرته المعروفة والتى تقول انه خلال 
الحرب الاهلية فان النموذج المطلوب للحزب البروليتارى هو 
نموذج الحزب المقاتل . 

ولقد نجح لينين قى تطوير البرنامج العسسكرى للشورة 
البروليتارية تطويرا خلاقا . وقد طور أيضا التعاليم الماركسية 
حول الحروب العادلة والحروب غير العادية . وكان ليئين أول 
من وضع تحليلا علمية لحروب عصر الامبربالية واوضح وجهات 
نظر الاشتراكيين الديمقراطيين الثوريين حول موضوع الحرب . 
وكان ليئين اول مناضل ماركسى يقدم أقكاره حول الحرب 
الدفاعية عن الوطن الاشتراكى . 


يذ 


ففى ظل الامبريالية بتزابك نفوذ الس كرية تزايدا مطردا 
ويتزايد السباق الحموم نحو التسلح فالبرجوازيون ق قبضتهم 
قوى عسكرية هائلة ليجابهوا بها البروليتاريا . وقد لاحظ لينين 
« أن تسلح البرجوازمة لجابهة البروليتاريا هى واحلة من أهم 
وأخطر واعمق حقائق المجتمع الرأسمالى الحديث » . 

وعندما كان لينين يفند مواقف انتهازيى الدولية الثانية 
الذين كانوا بقفون ضد تسليح البروليتاريا » دافع فى فس 
الوقت عن نقاط البرنامج الماركمى حول المسالة العسكرية وأوضح 
أن تسليح البروليتاريا ضرورى من أجل تطوير الصراع الطبقى 
ومن أجل خوض غمار الثورة الاشتراكية . 

وقد كتب ليئين قائلا « بتعين عليئا ان نرفع شعار * تسليح 
البروليتاريا من أجل هزيمة البرجوازية وتحريدها من ممتلكاتها 
ونزع سلاحها . وهذا هو التاكتيك الوحيد الذى يمكن أن تتبنام 
طبقة ثورية » التاكتيك الذى ينبع منطقيا 4 يل وتملية طبيعة 
التطور الموضوعى للعسكرية الرأسمالية . 

وبعد أن تجرد اليروليتاريا اليرجوازية من سلاحها ؛ هنا 
فقط يمكنها ب دون آن تخون رسالتها التاريخية العالمية ‏ أن 
تلقى بجميع الاسلحة الى سلة المهملات » واسوفتفعل البروليتاريا 
ذلك حتما ولكن فقط عندها يتحقق هذا الشرط الذىآشرنا اليه 
وليس قبله بأى حال من الاحوال » ٠‏ 

واقد كانت تعاليم .لينين فيما بتعلق بالتسليح الشامل 
لجموع الشعب تعاليم غاية فى الاهمية . لقد نادى لينين يتأسيس 
ميلشيا بروليتارية ذات ضباط منتخبين من صفوقها » ونادى 
بالغاء الملحاكم العسكرية »6 مع العمل فى نفسنى الو قت على 
وباعداد كوادر عسكرية . وقف أكف لينين على أن هذه الواجبات 
ضرورية بل وحتمية موضحا أن تطور الشورة مسوف يجبر 
البروليتاريا على أن تتبنى هذا البرنامج وليس غيره ٠‏ 

وخلال عملية الاعداد لثورة اكتوبر الاشتراكية وقى غمسار 
المارسنة الفعلية للثورة قدم لينين افكارا خلاقة جديدة حول 
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الاطاحة بجهاز الدولة البرجوازية واقامة المؤسسة العسكرية 
للدولة الاشتراكية . 

وفى « موضوعات ابريل » تحدث لينين عن السوفيتيات 
باعتبارها الشكل الذى تتمثل فيه ديكتاتورية البروليتاريا ٠‏ ان 
القسمة الاساسسية التى تميز السوفيتيات عن الجمهورية 
الديدقراطية البرجوازية هى أن السوفيتيات تطيح بجهاز القهر 
الممثل للدولة الاستغلالية « الجيشى - البوليس والجمهادذ 
الحكومى «( وتحل محله سلطة الشعب المسلح 85 

ووفقا للتحديد الذى صافه لينين تسعى الثورة الاشتراكية 
للاطاحة بالجهاز العسكرى البيروقراطى القديم بانتهاح طر بقين 
محددين . الاول : تسليح العمال وتشكيل اليليشيا البروليتارية 
وفرق الحرس الاحمر . والثانى : العمل على يث الروح الثورية 
فى صفوف الجيشى واليحرية وكسب الجنود والبحارة الى صف 
البروليتاريا . 

وى بعض كتاباته مشثل « خطايات من بعيد» و« حول 
الميلشيا البروليتارنة » ناقشى لينين فكرة تش كيل القوات 
المسلحة للطبقة العاملة مع تكوين. ميليشيا بروليتارية وأوضح أن 
الفرق الاساسى بين الميلشيا البروليتارية وبين بوليس وجيش. 
البرجوازية .. يتمثل فيمأ بلى - 

)١(‏ أن ميلشيا البروليتاريا منظمة مسلحة الشعب العاملمن 
أجل تحريره تحريرا تاما من قهر الاستغلاليين ومن أجل ضمان 
نجاح الثورة الاشتراكية . 

(0) انها قوة مسلحة شعبية بالفعل ليس فقط لانها تخدم 
مصالح العمال وانما لانها ملتصقة أشهد الالتصاق بجماهير 
الشعب وليست منفصلة عنها . 

(" ) انها تجمع بين المهام المسلحة ومهام الدولة الاخرى وتحل 
تتسلط على الجماهير والتى كانت منفصلة عنها اشد الانفصال ‏ 


والحرس الاحمر هو الشكل المثالى للميليشيا البروليتارية . 


595 


العاملة وعيا » وتشكل فى كل المراكز الصناعية الهامة ٠‏ ولقد 
كان الحرس الاحمر الذى بلع تعداده ...ر.١؟‏ فى أكتوير /19511: 
كان القوة الضاربة الاساسية لثورة أكتوبر الاشتراكية . 

ولقد كان فيام الحزب بتشكيل فرق الحرس الاحمر كمنظمة 
مسلحة للبروليتاريا أرساء للاسسى التى تم على أساسها تشكيل 
جيش دولة المستقيل البروليتارية . 

لعد بدىء فى تسليح البروليتاريا وق تشكيل وحدات 
الحر س الاحمر بينما كان الجيشش التنديم لا يرال موجودا 5 وكان 
على الحزب أن شجزن هذه للواجبات ف وو مقاومنة مسعورة من 
قبل البرجوازية ومن قبل الاحزاب البرجوازية والبرجوازية 
الصغيرة . 

ولقد أبدى لينين اهتماما بالغا بتأسس منظمات ديمقراطية 
فى الجيش والبحرية وهو أمر كان يعتبره لينين الخطوة الاولى 
تجو تحطيم جهاز الدولة البرجوازية . وكان يتعين أن ترتبط هذه 
الخطوة بالدرجة الاولى بتكو ين لجان متعخية من الجتود والبحارة 
سواء و فى الفرق المحارية أواق قرق الامدادات وعلى هذه اللحان 
أن تسلهم بدور تنشيط قَ سو فيتيات مندوبى العمال والجنود 7 


لقاد وجه لينين غرية قاضية للبرجوازية ولعملائها فى صفوفه 
يضعف 4 من اقوة الجيدي ٠‏ لكن الحزب الشسيوعى قد انجز 
واجبه الاممى بأن جرد الاعيان والبررجوازية من قواتهم 
العسكرية 4 ودعا الجنود والبحارة الى تنظيم نشاط مسبيامىي 
وعمل على كسبهم الى صقوف الثورة . 

ولقد قام الخزث البلشفى بنشاط واسع فى هذا الصدد . 
بقضية الثورة 2 البلاشفة مساندة نشيطة . ولقد 0 
انتخابات الجمعية التأسيسية ذلك بجلاء 5 ففى شضهرىق اكتوبر 
ونو فمير 1017 كان نصف الجيش. يقف الى جانب البلاشفة , 
وفى الجبهتين الشمالية والغربية وهما أكثر الجيهات أهمية حصل 
البلاشفة على أصوات الغالبية العظمى » حصلوا على أكثر من مليون 
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صوت مقابل ...ر.؟؟ حصل عليها الاشتراكيون الثوريوت . 
وقد حشد البحارة الثوريون فى أسطول اللطيق ( ...ر.؟١‏ 
تقريبا ) كل أصواتهم لصالح البلاشفة . وهكذا هزم المنشفيك 
والاشتراكيون الثوريون هزيمة ساحقة . 

وقد أوضحت هذه الحقيقة الافلاس التام للمنشفغيك 
والاشتراكيين الديمقراطيين قبيل هبة اكتوبر امسلحة » وأوضحت 
النفوذ الواسع الذى كان يتمتع به الحزبالبلشفى وسط صفوف 
الجيش والبحرية . 

لقد قدم لينين خلال فترة ما قبل ثورة أكتوير الحل النظرى 
لكثير من القضايا الهامة التى عالجتها الماركسية حول قضسايا 
الحرب والجيشى والحاجة الى بناء منظمة عسكرية جديدة للدولة 
البروليتارية وأساليب بناء هذه امنظمة . 


وهكذا فان لينين قد أعد الحزب لمارسة التطبيق العملى 
للواجبات المتعلقة بالقوات المسلحة والتى نشأت فى أعقاب انتصار 
نورة أكتوبر ٠‏ 

وبعد الثورة » واصل لينين تطويره للنظرية الماركسية حول 
النظمة العسكرية للطبقة العاملة . وى هذه الفترة ركز لينين 
جهوده حول القضايا النظرية المتعلقة ببناء وتدريب وتعليم أول 
السوفيتى واشرف على بناء الجيش الاحمر وعلى عملياتة ضد 
أعداء الجمهورية السوفيتية . 

وكان لينين وهو بحسم قضايا النظرية المسكرية وقضايا 
التطبيق بنطلق من الظروف التاريخية المحددة التى نشأت نتيجة 
لقيام دولة السوفييت » ومن تقهمه للمبادىء الاقتصادية 
والاجتماعيية والسياسية التى بتعين بناء الجيش على أساسها » 
وتفهمه لتوازنات التذوى فى العالم . وقد اشار لينين الى أنه 
« سوف تحدث سلسلة من التصادمات الرهيبة بين الجمهورية 
السو فيتية والدول البرجوازية . واذا ما ارادت الطبقة القائدة ‏ 
البروليتاريا أن تتولى زمام السلطة فانه يتعين عليها ان تثبت 
قدرتها على ذلك بواسطة منظمتها العسكرية » . 


نض 


لقد أوجد لينين الحلول الذكية للقضابا المتعلقة بالاطاحة 
بالجيش القديم » وحدد تحديدا علميا الوسائل الواجب اتباعها 
فى اعتباره الخبرة التاريخية ‏ أن بناء جيش اشتراكى هو عملية 
معقدة تتوقف أولا وقبل كل ثىء على الاطاحة بالجيش القديم 
وعلى تعليم الجماهير وتطوير وعيها » ومشّحها منطلقا جدبدالفهم 
الخدمة العسكرية . 

وقد أوضح لينين فى كتاباته أن العناضر التالية تمثل شروطا 
حاسمة لبناء ودعم قوى الجيش السوفيتئ » وهذه العناصر هى : 

القيادة السياسية للحزب الشيوعى ٠‏ تغييرات جذرية فى 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسينة . الئمو الفملى 
للاهتمامات الاشتراكية للعمال والفلاحين وكدرتهم على المبادرة ٠.‏ 
استخدام القوى الثورية فى الجيش والبحرية القديمين ٠‏ التمسك 
الحازم بالتوعية الا شتراكية فى الجيش الجدبد . استعداد 
الجماهير العاملة للتقدم لحماية المكتسنات الاثستراكية 
بالسلاح . 

وهكذا! فان الماركسية اللينينية قد أثيتت أن تأسيس المنظمة 
العسكرية للبروليتاريا هو نتيجة موضنوعية وطبيعية للثورة 
الاثتراكية وأنه بذلك 0# وبذلك فقط ‏ بمكن للبروليتارنا 
وأن تحقق أصلاحات جذرية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسة وان تكفلانجاز عملية البناء الناجح للمجتمعالاشتراكى. 

ولقد كانت أحدى النجزات الهامة التى قدمها ليئين أنه قد 
حدد بوضوح تام القسمات والملامح ألميزة للقوات السوفيتية 
المسلحة » موض حا طبيعتها الاجتماعية ورسالتها التاريخية » 
ومحددا مصادر قوتها وفعاليتها والفروق الاساسية بينها وبين 
الجيوش الرأسمالية . 1 

ولقد كانت هذه المنجزات بحق اسهاما جديدا فى النظرية 
الماركسيئة حول المنظمة العسكرية للدولة الاشتراكية . 

وقد أوضح لينين أن:السمة الاساسية التى تميز القوات 
السو فيتية المسلحة هى أنها نتاج لثورة اكتوبر الاشتراكية وحصين 
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يحمى الحكومة السو فيتية » انها تحمى مصالح الجماهير العاملة 

والتيرات الاشتراكية . لقف أكد ليئين أن المنظم والقائد والمعلم 
للقوات السو فيتية السلحة هو الحزب الشضيوعى . . القائد 
والرشد للمجتمع السوفيتى كله . 

ان القوات المسلحة فى البلدان الامبريالية تخدم الطبقات 
الاستغلالية وتعمل كأداة أساسية لفرض سسسياستها الرجعية 
الداخلية والخارجية على السواء . ووفقا لا كتيه ليئين فان 
الجيوش البرجوازية هى العون التقليدى للنظام التنديم والدعامة 
الاساسية للنظام البرجوازىٍ وللسيطرة الرأسمالية ‏ ( وهى الاداة 
وفى الجيوش الرأسمالية » نجد أن الضباط الكبار هم القنهم من 
أفراد 0ت الاستغلالية وهذه الحقيعة توضح سر العسنداء 
الطبقى السافر بين الضباط وحماهير الحنود . 

وقد أشار لينين المرة تلو الاخرى ألى أن خبرة بلدان أوديا 
الغربينة قد أوضحت بما لابدع مجالا للشك الطبيعة الرجعي. 
للحيوش الرأسمالية . وعلى آأبة حال فان إلقوات السوفيتية 
السلحة قى أعلنتت بجلاء أنها شىء مختلف تمامةا سواء ا 
الاحتماعى أو قَ وسالتها التاريخية وهى تعكسن بنائها وق 
تنظيمها النموذج الاجتماعى للدولة الاشتر تراكية وتتمسك بالمبادىء 
التنظيمية للمجتمع الجديد 6 وهى اي باستمراد التقدم الذى 
تحرزد الدولة السوفيتية ٠.‏ 

لقد كانت الطيقنة العاملة » والحزب الشيوعى »والس_وفيتيات 

هى المرشك والملهم فى بناء الحيش الاحمر 5 وقد بدأ ذلك واضحا 
من تشكيل الهيئات القيادية الجديدة فى الجيش ومن بث روح 
النظا م فى صفوفه » ومن تشكيل شبكة واسعة منالخلايا القاعدية 
لحر فى مختلف فصائل الحيش ومن اعنتبار وحدة القيادة اكثر 
أساليب العمل نجاحا فى ادارة الفرق ٠‏ 

وقد أمرب ليئين عن تعديره العميق للجهود الذى بذلها 
الحزب الششسيوعى والطبقة العاملة للعمل على اشراك ممثلى غالبية 
الفلاحين الفقراء فى تأسيس الجيش الاشتراكى ٠‏ والحقيعة أن 
قيام التحالف بين الطبقة العاملة والفلاحين هو الذى مكن من 


نف 


اقامة الجيش الاحمر كجيش شسعبى حق يمثل العمسال 
والفلاحين . 

ولغد كان الاعتماد الممستمر على تطبيق سياسة الطبقةالعاملة 
فى المجال العسكرى مسألة مهمة فى بناء هذا الجيثى الك _ 55 
الجبار . ولقد تضمنت كتابات لينين وصفا عبقريا لطنبية التوات 
والحارس البطل للمنجزات الاشتراكية العظيمة . وقد تحدث 
لينين فى خطاب له القاه فى حفل تخريج إلدفعنة الاولى من رجال 
الجيشش الاشتراكى فى ١!‏ يئار 1518 .. تحدث عن الرسالة 
التاريخية للقوات السوفيتية المسلحة . وحيا طلائع المتطوعين فى 
الحيش الاشتراكى وعبر عن ثقته الكاملة فى أنهم قادرون على 
تأسيسسى حيش ثورى حق وقال « لقد تكون هذا الجيش ليحمى 
متجوات الدورة وابسن لطة الفط ) لسن و 2 
الجتود والعمال والقلاحين » ليحمى كل هذ؟ النظام الجديد 
الدبمقراطى »© ليحميه ضف هجمات جميع أعداء الشعب الذين 
سذلون أقصى ما ستطيعون من جهد ليدمروا الثورة ٠.‏ » 


وقد حند ليئين هؤلاء الاعداء قائلا أنهم رأسماليق جميهيع 
العالم ألذين بنظمون حربا صليبية ضد الثورة الروسيلة التى 
تمثل فجر الخلاص لعمال العالم اجمع . 
ولقد تحددت الطبيعة الشعبية للقوات السوفيتية المسلحة 
قوميسييرى الشعب والمعنون « حول تنظيم الجيش الاحمر للعمال 
والفلاحين » والصادر فى ١6‏ ينايبر 1١114‏ .. وقد شارك لينين 
شخصيا فى ادخال تعديلات هامة على مشروع هذا المرسوم » 
وقد تضبمنت هذه التعديلات تحديدات أكثر دقة ووضوحا حول 
الطبيعة الاجتماعية لجيش الدولة الاشتراكية وحول الدور الذى 
بتعين عليه القيام به . وقد أوضحت هذه الوثيقة أن الجيش 
القديم كان آداة للقهر الطبقى الذى تمارسه البرجوازبة 5 
العمال ©» و أنه بانتقال سلطة الدولة الى أيدى العمال والطبقات 
الكادخة فانه من الضرورى تشكيل جيش جحجديك 2 يكون دعامة 
للسلطة السو فيتية وعونا للثورة الاك شترأكية المرتقبة فى أوربا . 
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وقد كتب ليئين فى سبتمبر 1114 تحت عنوان « تحيلة الى 
الجيش الاحمر الذى استولى على كازان » واصفا الجيش 
الاحمر بأنه طليعة نضال المستغلين للاطاحة بالاستغلاليين 0 ووحه 
تحية حارة للمعارك البطولية التى تخوضها القوات السوقيتية 
دفاعا عن سلطة السوفييت . 

وقد أثشسر ليئين اكثر من مرة الى أن العمال قد ادركوا 
الجيش الاحمر بحمى مصالحهم الحيوية . وأن هذا الادراك هو 
الذى منح السلطة السوفيتية قوتها غير المحدودة . 

أن أفكار ليئين ومتجزاته النظلرية حول الاصل الاحتماعى 
والمهام التاريخية للقوات السوفيتية المسلحة قد نمت وتطورت فى 
البرنامج الثانى للحزب ثم تطورت مرة أخرى فى قرارات ألوّتمر 
الثامن للحزب حول المسألة العسكرية . 

3 البرنامج أآلذى أصكره أو تمر الثامن للحزب قك أوضسح 

فى خلال فترة تحلل النظلام الامبريالى وتزايد حدة الحرب 

ا الفترة لم بكن من الممكن لا الابقاء على الجيش 
القديم ولا أقامة جيشى جديد بكون كما يدعون فوق الطبقات أو 
يقوم على تمثيل كل طبقات الامة ٠‏ 

وقد. أعلن البرناميج « أن الجيشن الاحمر كأداة لدبكتاتوربة 
البروليتاريا بتعين عليه أن يتخذ صبغة طبقية واضحة أى أنه 
دتعين أن يتكون أساسا من البروليتاريا ومن العتاصر ثسيه 
البروئيتارنة صفقوف القلاحين 5 وقد أكد الؤتمر الثامن ]0 
قراراته « ان المغزى التاريخى. لتشكيل الجيش الاحمر بكمن فو 
أنه أصيح أداة اشتراكية للدفاع عن البروليتاريا وفقراء الفلاحين 
وحمابتهم من مطامع أغنياء الفلاحين والبرجوازية الذين يستندوز 
الى الامبريالية الاجنبية » . 

ومع انتصار الاشتراكية فى اتحاد الجمهوريات السسوفيتية 

بترا فان الحاجة الى استمرار 7 تدعيم تدعيم القبوات الله 
الطرقات الاستغلالية المحلية كانت قد صفيت تماما وتحققت وحدة 
لا تتزعزع للمجتمع السوفيتى ٠.‏ ْ 


و 


والحقيقة أنه فيما يتعلق بالاوضاع الداخلية فان الاتحاد 
السوفيتى ليس بحاجة مطلقا ألى الجيثن » لكنه طالما بقى المعسكر 
الامبريالى مصدرا لخطر الحرب © وطالما أنه لم يتم النزع القام 
والشامل للسلاح فان الحزب الشيوعى السوفيتى يجد انه من 
الضرورى الاحتفاظ بالقوة الدفاعية للدولة السوفيتية وأن 
يواصل اعداد قواته المسلحة لتصل الى المستوى الذى يكفل لما 
الحاق هزيمة حاسمة وكاملة بأى كوه تحرة على الاعتداء عاى 
الاتحاد السوفيتى . 
للحكومة السوفيتية وق خلال فترة الحرب الاهلية ثم فى خلال 
1 الحالكة للحرب الوطنينة العظمى برهن الجيش السوفيتى 

ولقد كانت قيادة "لحري الشسيوعى الليتيئى مضوارا أساسيا 
لقوة وفعالية القوات السوفيتية المسلحة وضمانا لان تستمر هذه 
القوات حارسا يعتمف عليه السلام وأمن كل المعسكر الاشتراكى . 

ولقد كان الجيثى والبحرية السوفيتية بالتصاقهما الوثيق 
بالجماهير العريضة للشعب ١اعامل‏ تجحسيدا للغكرة الماركسية عن 
الشعب المستلح ٠.‏ وتتضح الصيغةالشعبيةالحقةللقواتالسو فيتية 
السلحة بحلا من طبيعة الدور الذى تقوم به فى حماية منجزات 
الاشتر اكية والدفاع عن المصالح الحيونة للشعب العامل ٠.‏ وتتضح 
ابنأ عن شه ني وتنظيمها . 

وفور انتصار ثورة اكتوبر أعلن ليئين أن التسليح الشامل 
لجماهير الشهب وتسربح الحيشس القديم تمثلان معسا الواجب 
الأسامى الذى يجابه السب فى الجال العسكرى . 

ان وجهة النظر الماركسية حول ضرورة تسليح الشعب و تسر بح 
الحيش النظامى تحمل فى طياتها مغزى طبقيا عميقا . أن فكرة 
قسلييح البروليتاريا ونزع سلاح البرجوازية لاتعنى مطلقا مجرد 
توزيع السلاح على أى فرد من المواطنين ©» فهى قد تعنى تشكيل 
ميلشيا بروليتارية أو تأسيس حيش نظامى اشتراكى .. أو هما 
معا . ويتوقف ذلك بطبيعة الحال على الظروف الموضوعية لاغترة 
' التاريخية الحددة . 


انا 


لقد أدرك لينين الارتباط الوثيق بين تسليح الجماهير ونين 
السوفيتات كشكل جماهيرى للحكم يؤدى الى قيام موف من 
الؤأسسة العسكرية يختلف اخبلافا تاما عن الجيشى القديم وقادر 

ى تملك قوى ضخمة وعاى النضال بكفاءة عالية وذلك يفضل 
عللاقاتة الوثيقة بالجماهير . 


وعندما واجه ليئين مسألة الدعم الشامل لاسلطة السوفيتية 
وجه نداء للطبقة العاملة وللفلاحين الفقراء والجنود والبحارة لكى 
تحموا منجزات الشورة 4 ولكى سلهموآ بمبادراتهم الخلاقة فى 
صياغة اسسس تكوين المنظمة العسكرية . لقد كان على الجنود أن 
بمترجوا بصفوف العمال نحت قيادة السوفيتات بهدف تحقيق 
كل ما هو ضرورى لحمابة الثورة . 

:وقد جذد 'لبتين فى عديد من كتاباته وخطد ةا سلسلة من 
بالجادة عندما رأ ىالعمال بتحمسون بداقع ذاتى لعملية ممارسة 
الحكم وتنظيم القوة المسلحة اللازمة للحفاظ على نظام الحكم 
الجديد . وقد أشار لينين الى أن عملية الاثارة التى شنتها جموع 
العمال من آجل قأسيسن الجحيش الاحمر كانت عملية ناححة تماما. 


وسنما كانلينين بعدد مزاأيا ال: لنظام السو فيتى عاى الدبمقراطية 
البرجوازيه أشار الى أهمية أن التر كيب الاحتماعى والسسياسى 
لجيثى الدولة البروليتارية بتعين عليه أن بختلف اختلاقا تاما عن 

حيشس حيش البرحوازية . لقد مكن قيام النظام السو فيتى من خلق 
قوات مسلحة من العمال والفلاحين ذات اتصال وثيق بحماهير 
اتعمال والكادحيت 575 اتصال لم يتمتع به جيش من ل 


ولولا هذا الاتصال الدنيق لوصح من الستحيل ل يحقيق اد 


وقد ٠‏ قام الؤتمر الثامن لالحزب يوضع الخطط٠ط‏ التفصياية 
للسياسة التعلقة بتطوير القوة العسكربة السوفيتية . وقد أكد 
الؤتمر أن ضرورة قوجيه ضربة مباشرة وفورنة للاعداء الطبقيين 


ينا 


مباشرة 0 لور لكوي عات : تحت ل ا ل ا 
تقيم جيشا جديدا يتكون من جماعات المتطوعين عين ثم تبعث ذلك 
باعلان التعبثة العامة . ونظرا ( للطبيعة الطبقية وللتركيب الاجتماعى 
للجيش الاحمر قانه لم يبن على نمط فرق المليشيا وانما اتخذ 
وفيما بين 31957 و989١‏ تبرت مية نار القفوات. 
السوفيتية المسلحة على أساس المزج بين النظامين .. التجنيد 
الأجبارى فى جيش نظامى والميلشيا المحاية . وفى ونظرا 
لتزايد خطر الحرب اكتفت القوات السوفيتية المساحة بنظام 
واحد هو التجنيد الاجبارى للحيش النظامى ولا بزال هذا النظاء 
مطبقا حتى آلان ٠‏ وبحب أن نضع ق اعتبارنا أن بناء القوات 
السوفيتية المسلحة كان يعتمد باستمرار على الخدمة العسكربة 
العامة وعلى تطبيق مبدا الخدمة العسكرية الاجبارية بالنسة 
لجميع المواطنين . 3 
وهكذا فان القوات السوفيتية المسلحة التى تكونت من بين 
صقوف الطبقة العاملة وفقراء الفلاحين وتحت قيادة الحزب 
الشيوعى بزعامة لينين. . هذه القوات المسلحة قد أصببحت بالقعل 
حيشا شعبيا . فهى تجسد على أساس طبقى الفكرة الليئينية 
حول التسايح الشامل للجماهير . 
وتتميز الفترة الراهنة بتزابد حدة الصراع الطبقى بين القوى 
0 الرامية لتحقيق التقدم الاجتماعى وبين الر جعيةالامير بالية. 
الحقيقة التالية أحد القوانين الموضوعية فى عصرنا الراهن * 
كلما أ حرزت الاشتراكية مزيدا من النجاحات © وكلما دعمت 
مراكزها > كلما أصبحت قوى الرجعية الأمبريالية أشد ضراوة فى 
0 مجموعة الامم الاثستراكية وعلى مكونات المجتمغ 
فلن تكون الاميريالية .. أمبريالية حقا اذا تركت الارض 
تنسجب :من تخت اقدامها دون ا الى الحد الذى يحدث 
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الاشتراكية . أن الامبربالية تبذل أقصى ما تستطيع من جهد لتدمر 
مواقع الاشتراكية ولتقلل من نفوذها . أن السياسة الثى تنهجها 
الدول الامبريالية وتصرفاتها العماية توضح كيف أن الامبرياليين 
لم يكفوا عن محاولاتهم لاستخدام القوة لايقاف التقدم الاجتماعى 
للجنس البشرى . وهم يلجأون الى المغامرآت العسكرية والى شن 
هجمات ابديولوجية وسياسية ضارية ضف المعسكر الاشتراكى 
وضد الحركات الثورية . 

أن الرجعيين الامبرياليين يعتمدون على الثورات المضمادة فى 
الداخل وعلىالمناصر الشوفيتية والاصلاحية واليساريةالمتطرفة» 
آنهم يحاولون أن يفسدوا الوعى الطبقى لدى جماهير العمال وأن 
يبثوا الفرقة فى صفوفهم وأن يقضوا على روح التضامن والوحدة 
بين القوى الثورية المعادية للامبريالية . 

وهكذا فان واجب الدفاع عن المكتسسبات الاشتراكية بظل حتى 
الان احدى المشكلات البالفة الأهمية فى التطور العالى وفى كل 
النشاطات. السياسية والابديولوجية والنظرية للاحزاب الشيوعية 

وخلال التضال لتحقيق هذا الواجب فان الاحزاب الشيوعية 
والعمالية تستند دوما الى تعاليم ليئين حول الدفاع عن الثورة 
الاشتراكية وعن المكتسبات الاشتراكية . فان هذه التعاليم تمثل 
الاسسى النظرية لسياسلة واستراتيجية وتكتيك الاحزابٍالشقيقة 
2 نضالها من أجل احراز مزيد من التقدم للاشتراكية وكفالة أمن 
شعوب البادان الاشتراكية . 

شول ليئين أن الثورة لاتصبح ذزات معنى الا عندما تعرف كيف 
تحمى نفسها » كيف تحمىنفسهاسياسيا واقتصاديا وايديواوجيا 
وتحمى نفسها باستخدام آلقوة المسلحة » تحمى نفسها من الثورة 
الضادة بالداخل ومن الامبريالية العالمية » فيدون مسساندة 
الامبريالية العالمية فان الثورة المضادة بالداخل لاتستطيع 
الاستمرار بأى حال من الاحوال . 

وقد حتر لينين دائما من التهاون مع الثورة المضادة ؛ الاداة 
والدعامة الاجتماعية للامتريالية العالمية ٠.‏ وقال ليئين أن عشاصر 
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الثورة المضادة « هم أسوآ أعداء الشعب الباسل فهم أعداء مهرة 
شرسون مدربون ينتظرون بصبر ودآب آبة فرصة تسنح لينسجوا 
مر امراتهم .٠‏ وبجب آلا تتسسمامح مطلقا مع هؤلاء الاعداء الشرسين 
للشعب العامل »6 . 

وعندما كان لينين يعدد جهود الحكومة السو فيتية ضد الثورة 
المضادة المحلية وضد التدخل الاجنبى فى فترة الحرب الاهلية » 
ركز بشكل ماحوظ على الدور الحاسم الذى لعبه الحز بالشيوعى 
فى تنظيم الدفاع الوطنى وفى حماية المكتسبات الاشتراكية . كما 
أنه قام فى نفسنى ١اوقت‏ بشرح الحوانب المختلفة لعملية الدفاع 
امساح عن الدولة الاشتراكية . 

وقد كتب ليئين « ان الاشتراكية تعارض استخدام العنئف 
ضد البشر بشكل عام » لكنه مضى قائلا : أن الامر يصبح سوقية 
واضحة وتخليا عن الثورة اذا تصورنا أنالاشتراكية تعارضالعنف 
الثورى . لقد أكد لينين أنه بتعين على المرء أن بفرق بين العنف 
الثورى والعنف الرجعى المضاد للثورة . أن العنف الثورى ضد 
الثورة المضادة من عنف . وقد علمنا لبئين أنه فى غيية العنف 
الثورى ضد الاعداء المفضوحين للعمال والفلاحين قانه ستحيل 
علينا سحق المقاومة التى يبديها الاستغلاليون ويسستحيل الدفاع 
عن الاشتراكية والثورة . 

وقد طور لينين تعاليم ماركس وانجاز حول دولة الشعب 
العامل ومن خلال التطوير ومن خبرة الاتحاد السو فيتى وغيره من 
البلدان الاشتراكية ثبت أن الواجب الاسامى للدولة الاشتراكية 
الاشتراكية الى العنف دفاعا عن المكتسبات الاشتراكينة فهى تلجأ 
أآليه مضطرة تحت ضغط قوى الثورة المضادة . 

وقد القى لينين عبء القيام بهذا الواجب الهام » واجب 

الدفاع عن المنجزات الاشتراكية عاى عاتق المؤسسة العسكرية 
للطبقة العاملة .. ذلك الجيش الجديد ذو النمط الاشتراكى . 
العس_كرية .. القوات المسلحة السوفيتية التى أدت يشرف 
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رسالتها التاريخية ولا تزال تواصل اداء هذه الرسالة . ولعل 
خير دليل على ذلك هو ما أظههرته من وطنية فائقة وروحا أممية 
خلال الخرب العالمية الثانية . ١‏ 


أن أفكار لينين حول الدفاع عن الاشتراكية والنجزات الثوربة 
للشعب ذات ٠‏ مغزى عالى 0-7 الأكيحة ٠.‏ وقد أثبتت لع 
الثورية يي لخطر ينيع < 

وخير مثال على ذلك هو الاوضاع فى تشيكوساوفاكيا حيث 

00 الثوره اللضادة أن قشن هجماتها ضد النظام 

شد شتراكى ٠.‏ 

وباستطاعتنا أن نتذكر أضا كيغا ثٌ شن أعداء الشورة ق المجر 
بمساندة الرجعية الامبريالية هحوما شديدا ضد الاشتراكية منذ 
ما يقرب من خمسة مسر اما لك اشير فين التريج ع خللاين 
الى تأبيد العبقة العاملة - وغالبية الثم والى الوجدة الاخوبة 0 
والحفاظ 8 ا أكية . 

وتكشف لنا حقائق الاوضاع فى تشيكوساوفاكيا كيف أن 
قوى الرجعيين المعادين للاشتر تراكية والتى تحاول أن تتستخر ذلف 
شمارات لعن « الفبمتراطية 4و 8 اليب الية » انما تعمل فى وأقع 
الامر على القضاء على الدور القيادى للطبقة العاملة 0 
الشيوعى بهدف الاطاحة بالدعامة الاساسية للنظام الاشتراكى . 


والحفيقة أن هذه النشاطات المعادية للثورة قف شجع علي 1 


وحود بعض العناصر اليميتية الاصلاحية داخل الحزب الشيوعى 5 
ولقد كانت قيادات هذه العناصر اليمينية على علاقة وثيقة بالقوى 


المعادية للثورة ٠.‏ 
ولعد نجحوا بالفعل ف التأثير على 00 8 الشعب وخدعوه 


عير لوم الم د ل مض المخا مر التى تفتقر 
الى الوعى والايمان الطبقى الراسخ . وللاسف فان اعضاء الحزب 
الشيوعى التشيكو سلو فائى قد تهاونوآ كثيرا تجاه الاعمال 
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الخطيرة التى ارتكبتها عناصر الثورة المضادة والعناصر اليميئية 
وتجاه تكتيكاتها وأساليبها فى العمل وأهدافها الحقيقية . ولم 
بدركوا أن عناصر الشورة المضادة فى جمهورية تشيكوساو فاكيا 
يتحالفون ويستندون استنادا مباشرأ فى كل تحركاتهم الى الرجعية 
الامبربالية العالمية وألى القوى المناهضة الشيوعية فى العالم . 


ان أاضعاف الدور القيادى للحزب الشيوعى يؤدى بالضرورة 
الىاضعاف الدور القيادى للطبقة العاملة وللدولة الاشتر تراكية التى, 
تأسست بهدف الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة ول الشعب. 
وعن مكتسسياتهم الاشتر تراكية ولتتصدى منذ الوهلة الاولى لاى 
تحرك ولو طفيق من جانب القوى الممادية للثورة ااستندة الى, 
الامبريالية العالمية . 

ولقد استفادت العناصر المعادية للاشتر تراكية من الاوضاع التى. 
كانت سائدة فى تشسيكو سلو فاكيا والستطاعت أن تسيطر على أجهزة 
الاعلام وأن تعزلها عن نفوذ الحزب الشيوعى التشيكو سلو قفاكى وأن. 
تستخدمها ضلد الحزب وضد الشعب وضىد البلدان الشقيقة . 


وفوق ذلك فان الاصلاحيين والانتهازيين أليمينيين سعوا الى 
تقويض النشاط الايديولوجى والنظرى للحزرب الشيوعى, 
التشيكوساو فاكى » وسارعت القوى المعادبة الثورة على الغور 
للاستفادة من هذا الوضع وشنت هجوما عنيفا على الماركسية 
اللينيئية وعلى النظام الاشتراكى محاولة أن تفرض الابديو لوجية 
البرجوازية بدلا من النظرية الشيوعية وان تبذر فعقول الجماهير 
بذور الشلك فى الاشتراكية . 

وكان هذا ف المدى الطويل ‏ مثل تهديدا خطيرا 
للمكتسبات الاشتراكية للشعب التشيكوساو فاكى . 


وبع درانة متتتفيضة لاوء 0 يهدد بمخاطر 
اجتماع براتسلاقا , مو ضيع ا 4 ووافقت هذه الدول 7 
تقدم عون عاجل للشعب التشيكو ساو قاكى الشقيق © يما قى ذلكه 
تقديم عون عسكرى ٠‏ 
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لقد شعرت الاحزاب الماركسية اللينينية فى اليلدان الاشتر 
وشعوب هذه البلدان جميعا » شعرت بأن ثمة واجبا م 
عليها القيام به وهو أن سح واستقلال أى يلد 
الاممى تجاه التشيك والسلوقاك » 0 تجاه كل الشعوب 
الشقيقة » وكل الحركة اليد والعمالية العالمية وحركة التحرر 
الوطنى فى العالم أجمع » شعرت بواحبها تجاه الاجيال الحاضرة 
والاجيال المستقبلة من المناضلين دفاعا عن الاشتراكية والشيوعية. 

لقد أكد لينسين أن الدفاع عن الات م الانستراكينة هو 
الواجب الاممى الاول الملقى على عاتق عمال البلدان التى تبنى 
الات شتراكية © بل وكل الحرعة البروئيتارية فى العالم ٠‏ لقد علمنا 
لينين 3 0 عن الصالم القومية والاممية م معا خلال عماية بناء 
0 الآخر » وأدان لينين آبة' محاولة 2 وأحد منهما قَّ 
مواجهة الآخر . ولم يغفر مطلقا خط هؤلاء ال حاولوا أن غلقوا 
عاى الاشتراكية « حدودهم القومية » و « أن يتخلوا عن بقية 
العالم . 

وقد أدان لينين الموقف الذى يتخذه هؤلاء الذين يفتقرون 
الى الاحسا بالاممية الاشتراكية ود بأنهم مجرد عملاء 
90 البرجوازبة مر الثورة 5-5 شتراكية العائية لحساب 
مصالح قومية ضيقة 85 

ونحن نعرف جيدا كيف أن لينين قد أعرب عن اهتمامه البالغ 
بالمساندة الاخوية التى قدمتها بروليتاريا العالم للشعب العامل 
فى روسيا خلال عماية الدفاع عن ثورة أكتوبر من المتدخلين 
الأجانب والحرس الابيض فى أعوام 19148 1151 . وأوضح 
لينين كيف أن هذه المساندة هى اعلان واضح للتضامن بين الطبقة 
الى املة العالمية واعلان عن الولاء لمبادىء وأهداف الاممية 
البروليتارية . 5 

ولقد كتب لينين كثيرا عن الدور الاممى الذى بتعين عاى 
1 1 :3 العام ةالسو فيتية لق ام به وأبرز القضايا الاساسة 
التعلقة بتوعية الجماهير بالروح الاممية البروليتارية وفقا 
لاسياسة الاممية للحزب الشيوعى ٠‏ 


وف 


ومع قيام المصسكر الاشتراكى العالمى » واحهت الاحزاب 
الماركسمية الليئنينية مهمة خطيرة هى مجابهة القوى السلحة 
الموحدة للامبريالية بالقوى اللسلحة الوحدة للاشتراكية . ولقد 
تقدمت الاحزاب الشقيقة لاقيام بهذا الواجب آبمانا منها بالتعاليم 
الليئينية . انهم جميعا يهتدون بالنداء الذى اصدره لينين فى عام 


أثناء الحرب الاهلية مؤكدا أهمية قيام تحالف عسكرى بين 
قوى الشعب السوفيتى ٠‏ تحالف بدعمه حزب لينين ٠.‏ وقد حاء 
فى هذا النداء « اننا نحن الذين نواجه قوى ضخمة تحشدها ضدنا 
الامبريالية » اننا نحن الذين نناضل ضف الامبريالية نشكل تحالفا 
تطلب وحدة عسكربة وثيقة »؛ ونحن إن نسمح مطلقا بأثى انتهاك 
لهذه الوحدة » ونعتبره خيانة النضال ضد الامبريالية العالية .. 
اننا ننادى بأن الوحدة المساحة لقوانا جميعا هى مسألة حتمية » 
وأى انحراف عن هذه الوحدة هو مساألة لابمكن السكوت عليها ©. 

ولقد وجدت هذه الكلمات تجسيدها المادى فى معاهدة وارسو 
التى عقدت بين الدول الاشتراكية الشقيقة » والتى تمثل حصنا 
منيعا ضد امعتدين الامبرياليين وعتصرا هاما فى ضمان مسلام 
أوربا وأمن العالم . 
ممكن لاضعاف التحالف العسكرى بين البلدان الاشتراكية . وقد 
ساندهم فى محاولاتهم هذه كل, أعداء الثورة وآعداء الاشتراكية 
فى تشيكوساو فاكيا . لقد بذلت هذه العناصر محاولات مفضوحة 
وعانية لتحطيم معاهدة وارسو . لقد وضع أعداء الشعب 
التشيكوسلو فاكى مخططاتهم على أساس المطالية بحياد 
تشيكوساو فاكيا وانسحابها من منظمة اتفاقية وأرسو . 

قماذا بعنى ذلك كله ؟ 08 

ان هؤلاء الذين اتسعون العمل ضدك الوحدة الاممية لابادان 
الاشتراكية » انما يعملون لضرب المكتسيات الاشتراكية وزيادة 
مخاطر العدوان الامبريالى ضى البلدان الشميفة 0 : 

ان هؤلاء الذين يسعون الى تحطيم المقدرة الدفاعية لمجموعة 
الدول الاشتراكية ككل انما بسعون بنفس الدرجة لاضعافف 
القدرة الدفاعية لبلدهم . 
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ومنذ سئوات عديدة كان ليتين يقول « ان هؤلاء الذين 
يستخفون بأهمية تنظيم الدفاع عن البلد الذى انتصرت فيه 
البروليتاريا هم هؤلاء الذين يدمرون الروايط مع الاممية 
الاشتراكية » . 
ان الدول الاعضاء معاهدة وأرسو قل أوضحت بجلاء ى 
جميع الوثائق والبيانات الصادرة عنها أن الدفاع عن الاشتراكية 
فى كل بلد من بلدان المجموعة الاشتراكية وق البلدان الشقيقة هو 
واحبها الاممى الاساسى . وهذا هو بالفعل موقف ثتورى حق » 
موقف ماركسى لينينى بتمشى مع مصالح الاممية الاشتراكية 
والتقدم الاجتماعى فى العالم كاله .: 
أن البيانالصادر عن المفاوضات السو فيتية_التشيكوسلو قاكية 
والتى جرتفأغسطس 1138 فى موسكو بعلن أن الاتحادالسو فيتى 
وتشسيكوسلو قاكيا سوف يظلان ‏ كما كانا من قبل صفا واحدا 
ضد القوى العسكرية والانتقامية والنازية الجديدة التى تسعىالى 
تغيير نتائج الحرب العالمية الثانية وانتهأك الحدود الاوربية 
القائمة الآن . 
ولقد آكدت الدولتان الشقيقتان مرة أخرى تصميمها على 
دعم القوى الدفاعية للمجموعة الاشتراكية وعلى زيادة فعالية 
معاهدة وأرسو . ١‏ 95 
لقد اكد لشنش. تأكيدا قاطعا أن الطبعة العاملة قى الجمهورية 
فيتية سوف « تساعد الحركات الثورية الشقيقة لبروليتاريا 
السو فيتية سو 0 
كل البلدان .. سوف تساعدها بأقصى ما تستطيع من قوة وبكل, 
١‏ ب ات ف أستطاعتها » . 1 
١‏ اثل ص 3 ب السوفيتى مخلصا دوما لهذه التعاليي 
اللينينية . فهو بقدم ب مسعندا الى قواه لخدا 
ة ‏ كل المساعدات اللازمة للشعب الفيتنامى الذى شن 
والعسكربة 5 الى سة أل 
حربا عادلة ضد العتدين الأمريكيين وللشذعوب : لعربية التى 
تعرضت لعدوان العسكريين الاسرائيليين » ويساند كل هؤلاء 
الذن بناضلون من أجل السلام والديمقراطية والتحردر الوطنى 
والاشتراكية ٠‏ 550086 
ان المساعدة التى قدمتها الدول الخمس الشقيقة المتحالفة 
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للشعب التشيكوسلو فاكى هى جزء لا بتجزأ من النضال الذى 
تخوضه الاشتراكية لتحسين مواقعها . 
وهكذا فان الشعب السوفيتى ينهج على نهج التعاليم الليئينية 
ى ظل قيادة الحزب الشيوعى » وهو مصمم على أن يضع التعاليم 
للينينية موضع التطبيق العملى » اخلاصا منه لواجبه الاممى . 
ولسوف يواصل الشعب السوفيتى بناءه الشيوعية »؛ ويواصل 
دعم قدراته السياسية والاقتتصمادية والدفاعية ٠.٠‏ وحمابة 
مكتسيات الاشتراكية العالميلة . 
آراء ليئين حول تنظبم المؤخرة 
لقد اهتم لينين اهتماما كبيرا بالدور الذى يمكن أن تلعبه 
المؤخرة فى الحروب الحدثة ويمبيادىء تنظيم مؤخرة مستقرة 
ومتماسكة خلف الجيشى الاحمر خلال فترة التهخل الاجنبى 
المسلح والحرب الاهلية فى روسيا . 
وسيتما كان لينين بطور الآفكار الماركسسية حول الحرب 
والجيش » أكد بشكل قاطع الدور الحاسم الذى تلعبه الوّخرة 
للعناصر الاجتماعية والاقتصادية فى مجرى الحرب . 
وسوف تحاول هنا أن نقدم الخطوط العريضة للجهود التى 
بذلها لينين فى مجال الانتاج وفى مجال تسليح الجيش الأحمر 
خلال عام ٠015014‏ 
وخلال عملية تشكيل جيش أحمر نظامى يعتمد على التسليح 
الشامل للجماهير برزت مشكلة أساسية هى ضمان امدادات 
مستمرة من الاأسلحة والذخائر والملابس والتموين. لهذا الجيش 
وذلك فى وقت سادت فيه الفوضى الاقتصادية وامتدت آثارها الى 
الصثاعة والزراعة والنقل وه وفى وقت كان العدو فيه الصصصيم 
على أكثر المناطق انتاجا للمواد الخام والوقود والمواد الغذائية وقد 
أدى ذلك الى تعقيد المشكلة تعقيدا بالغ . 
لكن الروح المعنونة العالية لدى أفراد الجيشش الاحمر جعلتهم 
يمتازون على حيوش الامبرياليين والحرس الأبيض الجيدة التسليح 
والتموين . ولم يكن لينين بتصور وهو يركز اهتمامه على الروح 
المعنوية للجبهة والؤخرة ان هذا هو العنصر الوحيد الذى يكفل 
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قوة الجيش الأحمر . لقد أكد ليئين أن الحماس وحده © وان 
الروح المعنوية وحدها ليست كافية مطلقا لهزيمة عدو حي_د 
التسليح . وقد أوضح لينين أن الانتصار فى الحرب الحديثة 
يعتمد الى حد كبير على تسليح الجيش تسليحا كافيا ومناسباً . 
ان التفوق العددى وحده لا بمكنه أن ,كسب حربا حديثة » وكذلك 
فان الافكار التقدمية والمشاعر الجياشة لا يمكنها وحدها ان تحقق 
النصر هى أيضا . ان الاعتماد الأساسى فى هذا التغلب على القوى 
البشرية واللموارد المادية للعدو أنما برتكزر على الترود بالأساحة 
الكافية وبغيرها من التجهيزات اللازمة للحرب . وفى النهاية 
فان قوة السلاح هى التى تحسم مقدرة أى حيش . أن الطريق 
الوحيد للنصر هو ان تهزم العدو . وأى نقص فى السلاح يمكن 
ان يؤدى الى الهزيمة . 

وعندما كان ليئين يتحدث عن أن الؤخرة المستقرة هى شرط 
ضرورى للنصر فقد كان يضع فى اعتباره مجموعة من الاعتبارات 
المعقدة مثل طبيعة النظام الاجتماعى للدولة » أسلوب التنظيم 
السياسى الاقتصادى للمجتمع »© الروح المعنوية للجماهير ومدى 
تلاحمها » الابديولوجية 6 العلم والمقدرة على ادارة كافة أجهزة 
الدولة بكفاءة . وقد أوضح لينين أنه الى جانب ضرورة كفالة 
مستوى متقدم من الانتاج آكادى ومصادر اقتصادية أكثر وفرة » 
فانه بتعين أيضا أن تكون الدولة قادرة علىتعيئة امكانياتها سرعة» 
وان تستخدم هذه الامكانيات بكفاءة تمكنهاً من مساندة قواتها 
المسلحة بصورة قادرة على أن تكفل لها النصر فى حرب حديثة . 
وكلما كان النظام الاجتماعى متقدما » وكلما توافرته فيه شروطد 
أفضل لتطوير القوى الانتاجية » تزايدت فرصة احراز النصر .٠‏ 

وقد كتب لينين قبيل انتصار ثورة أكتوبر تحت عنوان « هل 
ستطيع البلاشفة الاحتفاظ سلطة الدولة » بقول أن الطريق 
نحو بناء دفاع قوى عن الوطن ومؤخرة تسند الجيش هو الاسراع 
بعملية البناء الاشتراكى فى البلاد . وقد أوضح لينين أن البلد 
العمال من ادارة البنوك والمصانع » ثم تحويل هذه البئوك والمصانع 
الى ملكية للدولة » مثل هذه الدولة يمكنها أن تحوز قوى دفاعية 
أضعاف أضعاف الدولة الرأسمالية . 


يف 


وكان لينين يرى أن النظام الاشتراكى المتقدم هو مصدر 
صمود وتماسك المؤخرة السوفيتية فى المعارك ضد الاميريالية . 
وقد كان لينين على حق فى ذلك . قان تأسيسس. وتدعيم الدولة 
السو فيتية قد منحها أمكانيات لا حصر لها لتنظيم مؤخرة راسخة . 
وهذه الامكانيات تنبع من الاجراءات التى تتخذها هذه الدولة 
مثل تأميم الصناعات الأساسية » والارض » ووسائل النقل © 
واحتكارات التجارة الخارجية » واستئصال الأسلوب الاقطاعى 
واعادة الارض الى الفلاحين 5 وباختصار فائها تنيع من الاجراءات 
التى تجعل من كل الثروات الطبيعية ووسائل الانتاج الرئيسية 
ملكية عامة للشعب كله . 


ولقد كانت الاصلاحات الاقتصادية الثورية ضرورية وحاسمة 
فى بناء موّخرة راسخة . فقد أعيد بناء الاقتصماد على اسس 
حديدة تماما لا علاقة لها مطلقا بالأسسنى القديمة ٠‏ وقد أكد ليئنين 
أنه بدون ذلك لما استطاعت الجمهورية أن تصمد ولو لوقت قصير 
من الزمن . 

ولقد قام الحزب الشيوعى بمعظم الاصلاحات الاشتراكية 
ليتغلب على الصعاب الاقتصادية ولضمان وحود موّخرة راسحة 
وقد ساندته فى ذلك الطيعة العاملة الثورية والفلاحون الفقراء . 
وقد تحدث لينين بصراحة عن المصاعب الجمة والحرمان الشديد 
الذى ستتعرض له الجمهورية السوفيتية © وذلك انها قد عزلت 
عن أغنى وآكثر مناطق البلاد أهمية من الناحية الاقتصادية . 
فالمناطق التى كان يحتلها المتدخلون والحرس الأبيض فى خريف 
عام 117١8‏ كانت تنتج قبل الحرب ه8/ من انتاج روسيا من 
الحديد و .23 من الفحم وتقرييا كل انتاجها من البترول والقطن 
والسكر وأنواع كثيرة من الحبوب . وقد كان فى روسيا .ره 
مصنع كانت تقوم قبل الثورة بانتاج الذخيرة ومن بين هذه 
المصانع كان هناك ..ه؟ مصنع فى المناطق التى يحتلها العدو . 
كذلك فان المراكز الرئيسية لانتاج المعادن فى الاورال والجنوب 
كانت هى أيضا فى أبدى الاعداء فى النصف الاخير من عام 1904 . 
ولم يكن فى دد الدولة السوفيتية سوى المنطقة الوسطى من البلاد 
وهى منطعة لم تنتج فى عام 1118 الا ار" مليون بود من الحديد 
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الخام ( البود يزيد قليلا عن 11 كيلو جراما ) » و ؟رلا مليون بود من 
الحديد المشكل . ووفقا للاحصاء الصناعى الذى جرى فى !* 
بسبب نقص المواد الخام والوقود . كذلك فان الخسائر التى. 
سببتها الحرب الامبريالية » وتعبئة العمال فى صفوف الجيش 
الأحمر » ومشاركتهم فى فرق جمع المحاصيل » كل ذلك أدى 
الى نقص حاد فى العمال المهرة . 


كذلك فان الحصار الاقتصادى قد ضاعف من خطورة الموقفه 
خاصة وان المصانع الروسية كانت تعتمد الى حد كبير على استيراد 
الآلات والفحم والسلع الأولية وكثير من المواد الاستراتيجية من 
الخارج . وقد أدى الى مضاعفة سوء الوضع ذلك التوزيع 
العنوائى وغير المخطط للصناعة فى البلاد » وهى تركة موروثة من 
النظام القديم » ذلك أن معظم المراكز الانتاجية الهامة ومؤسسات. 
المستاعة الثقيلة والخفيفة كانت مركزة فى المنطقة الوسطى من, 
البلاد وبتروحراد .. وهى أماكن بعيدة عن مصادر المواد الخام 
.. وفى مطلع عام 1114 توقفت مصانع كثيرة عن العمل فى 
الانتاج الحربى وحولت الى انتاج آلات زراعية وانتاح سلع اخرى 
يمكن مبادلتها مع الحيوب 4 وحولت كذلك لاصلاح خطوط السكة 
الحديد . وقد آسهم لينين شخصميا فى صياغة عدد من القرارات 
ألتى أصدرها مجلس قومسييرى الشعب والتى كانت تستهدفه 
أعادة بناء الإقنصاد الذى خرنته الحرب والتى تحاول ان تخقفه 
الأعباء عن الجماهير التى كانت تعانى معاناة شديدة . 

وكان النداء المعنون « الى كل عمال روسيا » والذى صاغه 
لينين وواقق عليه مجلس قومسييرى الشعب وأصدره فى 5 
دسمير 141197 بعلن أنه اذا ما أمكن توقيع اتفاقية للهدنة مع الدول 
الأوربية الكبرى » هذه الهدنة التى يمكن ان تتطور فى المستقيل 
الى سلام قائم على أسسسى ديمقراطية وشامل لكل شعوب أوربا » 
فى هذه الحالة فان الحكومة السوفيتية ستعتبر ان انتاج الاسلحة 
والتجهيزات العسكرية « أهدار كامل لحهود الشعب وثروأته  »‏ 

وهذه القرارات التى تنبع من السياسة المحبة للسلام التى 
تمسكت بها الحكومة السوقيتية تفند الاكاذيب التى يروجها 


54 


الؤرخون البرجوازيون والتى يتهمون فيها لينين والبلاشفة باتهم 
هم ألذين اشعلوا نيران الحرب الأهلية بعد ثورة أكتوس . 
ويستطيع الانسان أن برى فى مثل هذه القرارات ان الحكومة 
السوفينية كانت منذ البدابة مهتمة أشد الاهتمام بالتطوير السلمى 
اللاقتصاد . 


وبتضح هذا بجلاء من خطة التطوير الاث شتراكى للاقتصاد التى 
وضعها لينين ووافقت عليها اللجنة التنفيذية المركزبة الكل الاتحاد 
السوقفيتى فى ابربل 1518 . 


وعلى آية حال فان الدولة السوفيتية قد بادرت يوضع خطط 
حلاقة لصد الأعداء الطبقيين الذبن كاتوا ستهد قفون تحطيم الدولة 
ألسوقيتية الوليدة . لقد شن الامبرباليون هجومهم فى ربيع عام 
1518 وفى صيف العام نفسه بدأت الاعمال العسكرية للقوى 
الأباسية من التورة المضاده .. الأمر الذى دفع العمال الى 
النهوض لحمانة المكتسبات الاشتراكية لتنفيذ واجبات الدفاع 
ولمضاعقة انتاج الذخائر للجيشن الأحمر . 
وتحت اشراف لينين وتوحيهاته المباشرة وضع برنامج للدفاع 
األوطنى ستهدف تشكيل وتسليح جيش نظامى جماهيرى . 
وفى عام 1514 تمكن الحزب الشيوعى والحكومة السوفيتية 
من حل مشكلة تسليح وتموين الجيش الأحمر وذلك بفضل * 
أولا : : بعض الابتكارات الهامة © تجميع واستخدام الاسلحة 
والعتاد الحربى من مخلفات الجيش القدم 8 
ثانيا : ٠‏ تحسسين واعادة تنظيم عملية انتاج الذخيرة 5 
وق ١18‏ مابو 1118 اصدر مجلس قومسييرى الشعب قرارا 
وفى ١.‏ نوليو ١9148‏ كان السوفييت بملكون 'لار!١‏ مليون بندقية 
و ...ر.! مدفع رشاش © م ملبون طلقة ٠.‏ لكن هذه الكميات 
سرعان ما نلاشت عندما اد لمجت ان اليه اضرا رميات 
الآمر تشكيل وحدات جديدة . 5 


وفى ظرف كهذا كان من الضرورى زيادة انتاج الذخيرة بأسرع 
ما يمكن . وبعد أغسطس 1118 بدأ تدريجيا تحويل الصناعاته 
المؤّممة للعمل فى المجهود الحربى . واعلنت حالة الطوارىء 
العسكرية فى مصانع الذخيرة . والحقيقة ان صعوبات كثيرة قد 
اعترضت عملية اعادة التنظيم لانتاج الذخيرة . فمعظم مصانع 
الذخيرة كانت فى ابدى المتدخلين والحرس الأبيض . وبعض 
الى منطقة الفولجا والأورال . ولم ببق سوى مصنع صغير للاسلحة 
فى تولا ومصنع للذخيرة فى تولا أيضا . لكن انتاج هقين 
انتاجا يزيد بنسبة 54 ب 58/ عن أقصى انتاج وصل اليه فى 
عام 31535 . 

ونظرا لصعوبة هذه الواجبات والالحاح الشديد على انجازها 
سرعة فقد كون مجلس قومسييرى الشعب فى 15 أغسطس 
ممثلين عن المجلس وعن مكتب الحرب والنقابات لتشرف على 
عملية اتاج الذخيرة . وكانت تعليمات هذه اللجنة ملرمة لكاقة 
الموظفين والافراد . وكانت تعد تقارير أسبوعية ترفعها الىمجلس 
قومسسييرى الشعب . 

فى خريف 1118 اتسعت رقعة المناطق التى اشتعل قيها 

وفى حر 2 7 2 : 
القتال وتعين على الحكومة ان تزيد من انتاج الذخيرة ٠.‏ وفى ؟ 
نوفمير 4 أصدر مجلس قومسييرى الشعب قرارأ بعشوان 
« احراءات حول تحسين عملية تزويد الجيشر الأحمر بالذخيرة » 
ويتضمن هذا القرار تكليف عدد من المصانع التى كانت تعمل فى 
مجال الانتاج المدنى بانتاج الذخيرة للجيثشر 00 وفوق ذلك ققد 
زادت اختصاصات وسلطات اللحتة الخاصة للذخيرة وأصبحت» 

عكولة عمليات الامدادات الخاصة بالجيش . كذلك» 
مسسسوق عن عجميجع 2 9# > مهاد 
ضمت هذه اللجنة عناصر جديدة منها ممثلون عن اللجنة التنفيقية 
المركزية والاتحاد العام المركزى لنقابات العمال وقومسيير الشعبه 
لشئون الحرب . 
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' وقد خولت هذه اللجنة سلطة تحويل المصانع من الانتاج 
المدنى الى الانتاج الحربى وخولت كذلك سلطة تحويل دكاكين 
الحر فيين الى الانتاج الحربى . كذلك تولت اللجنة مسئولية 
الاثراف على تجميع وتسجيل وتخزين وتوزيع الذخيرة وكانت 
تعليماتها فى هذا الصدد ملزمة لآبة هيئة أو جهاز رسمى : كذلك 
خولت هذه اللجنة حق احالة الأشخاص الذين بعارضون تنفيذ 

ولقد بذلت هذه اللجنة جهدا كبيرا فى تنظيم الصستاعات 
الحربية وفى التنسيق بين حجهود الؤسسات المختلفة التى تعمل 
فى مجال الانتاج الحربى وفى العمل على اقامة نظام مركزى لامداد 
وتموين الجيش الأحمر . 

وفى ٠٠١‏ نوقمبر 1918 تكون مجلسن الدقاع تحت قيادة 
لينين . وكأن هذا المجلسى يتولى الى جانب الاهتمام بالمسائل 
لاستراتيجية الهامة : الاشراف على عمليات الانتاج الصتاعى 
الخاصة بالدفاع . وقد ركز المجلمى جهوده على تعبئة الطاقات 
الصناعية © وزيادة انتاج صتاعة الذخيرة والصناعات الحربية 
الأاخرى : والعمل على مد هذه الصتاعات بالمواد الخام التى تحتاجها 
وان بشرف على توزبع الموارد المختلفة وفقا لمتطلبات الحرب . 

وقد أورد لينين ملاحظة تقول أنه لم بعقد أى اجتماع إاجلس 

كُوميسييرق الشعب أو مجلسن الدفاع دون أن تناقشى فيه مسألة 
الاحتياطى المتبقى من الفحم والبترول . 

لكن ما هى المسائل الأكثر اهمية التى ركز عليها مجلسن الدفاع 
أهتماماته بهدف ضمان قيام موؤسسة عسكرية ذات كفاءة عالية ؟ 

لقد اهتم هذا المجلس أولا وقبل كل شىء بتدعيم سلطة 
الشعب فى مجال الاقتصاد الوطنى . لقد كانت الظروف تتطلب 
أقصى مركزية ممكنة فى ادارة الصتاعة وفى توزبع المواد الخام 
وفى توزبع المنتجات . 


ون 


وقى 8م دسسمبر ١118‏ أصدر مجلى الدفاع قرارا بعئوان 
حول الإسراع والتدقيق فى تنفيف أوامر الحكومة المركزية وازالة 
كافة العوائق أمامها.» وقد جاء فى هنا القرار « أن الغزو الجدبد 
الذى تقوم به الإمبربالية العالمية » الى الحد الذى أصبحت فيه 

لدتسا سكز! حربيا » هذا الغزو بفرض علينا واجبات جديدة 
و تطلب حشد كل الجهود . يجب أن تحشد كل طاقات الجمهورية 
المرفيية حكندا كافلة.» بحب إن تمراثز كاقة العمطليات 6 بج 

ان تكفل التنفيف السريع والدقيق للتعليمات » بحب ان ن تطور أعمال 
الجياز الإدارى السوفيتى بهدف رقع اللقدرة ألدفاعية الى 
المستوى المطلوب . وبدون ذلك فان مسألة الانتصار على 
الامبريالية لا يمكن مناقشتها » . 


لقد آلغى القرار الصادر عن مجلس الدفاع كافة القرارات 
والتملينات الظطة: التى كانت تفوق اد تمطل تنفية: القوانين 
والقرارات والتعليمات الصادرة عن السلطة المركزية 5 


ولقد بذل ليتين ومجلسن الدفاع حهودا كبيرة من أجل ضمان 
تبر اقتصاد ممكن فى استخدام كارن القومية . 


ان هذه القواعد الصارمة مضافا اليها عمليات التنظيم والتطوير 
فى مجال الاقتصاد الحربى قد أدت الى حشد أقصى القوى الممكنة 


لقد قام مجلس الدفاع بتقسيم الؤؤسسات الكبرى الى 
مؤسسات هامة وأخرى أكثر أهمية ورتب الأولويات اللازمة فى 
توزبع المواد الخام والوقود والمواد الفذائية والقوى العاملة 
والاخصائيين وتسهيلات النقل . 


وثمة مسألة أخرى ذات أهمية كبرى وهى مسألة تحسين 
انتاجية العمل فى مصانع الذخيرة وغيرها من المصانع . 


وقد قال لينين انه من أجل تحسين انتاجية العمل يجب علينا 
أولا وقبل كل شىء أن نحسن من نظام العمل وان نحدد كميات 
الزامية للانتاج وان تدقع أحورا اضافية للعمال الذين شتحون 


اين 


كميات تفوق المعدل المطلوب . وأن نزود المصانع بالات اقفضل > 
وان نكفل للعمال مزيدا من: المواد الغذائية وان تقَدم لهم مساكن 
أفضل » وان نحشد الشيوعيين والعمال الاكثر مهارة والاخصائيين 
للعمل فى المصانع الرئيسية للفخيرة .. وهكقا .. وقد ادى 
تطبيق هذه القواعد الى زبادة الانتاج بالنسبة للسلع الاكثر أهمية . 


ولكى يمكن توفير مزيد من الموارد الاقتصادية لتغطية احتياجات 
الحرب © فقد طالب لينين الجيش الاحمر بأن يعمل على تحرير 
المناطق ذات الاهمية الاقتصادية بأسرع ما يمكن . وفى نهابة 
عندما استطاع الجيش الأحمر أن بحرر منطقة الفولجا 
الوسطى وشمال أوكرانيا وبعض نواحى الدانوب دعا لينين الى 
الاسراع باعادة أحياء الصناعة فى هذه المناطق والعمل على استغلال 
مواردها حتى يمكن للجيش الأحمر أن يواصل هجماته . 


وفى بداية 1315 استطاعت الصتاعة الحربية السو فيتية بعد 
ان تمكلت من استخدام المخزون من المنتجات والأسلحة التنصف 
مصنوعة ومن أصلاح بعض الأسلحة المعطلة .. استطاعت ان تنتج 
شهريا كمية تترأوح بين 2-5 1 ألف بتدقية »> عه امد ا ف 
مدفع رشاش »© .1 .ه مذفعا » وأكثر من هلا مليون طلقة 
من الاحذبة والملاسن وغيرها . لكن ذلك كله لم يكن كافيا لسد 
الاحتياجات الاستراتيجية للجيش ولهذا فقد تطورت الصناعة 
الحرسة سرعة كى تتيح الفرصة لزيادة آافراد الجيش ولتسد 
الاحتياجات المتزايدة للقوات المحاربة فى الجبهنة ٠.‏ وكانت زبادة 
انتاج المدافع الرشاشة والبنادق والمدافع وألطلقات لا تزال تمثل 
واجبا رئسيا . 


وفى ظل هذا الوضع » حدد لينين أولويات توزيع الأسلحة » 
فأعطى الأولوية للقوات المحارية فى الجبهة ثم للوحدات النشيطة 
فى المؤخرة ثم لقوات الاحتياط . ولقد واصل لينين فى كافة 
مراحل الحرب الأهلية اعطاء الآولوية للجبهة وقد كفل ذلك النجاح 
قى الهمة كلها . ْ 


كن 


وفى صيف عام م191 توقع لينين أن الجيهة الشرقية ستكون 
النطقة الحاسمة فى العركة كلها ولهذا فقد وجه نصيحته للمجلس 
العسكرى الأعلى كى يحول اهتمامه من الحدود الغربية وان بعمل 
على تنظيم وتسليح الفرق الموجودة فى الشرق ٠.‏ بل لقد قام لينين 
بنفسه بالاشراف على تزويد الفرق السافرة الى الشرق أو العامة 

فى الشرق باحتياحاتها . لقهد قال لينين « تقد انتصرنا لأننا 
ا أن نحدد بالدقة ما هو الواحب الأكثر الحاحا والاكثر 
حسما والاكثر ضرورة ٠.‏ وحشدنا لتحقيقه كل جهود العمال . 
بل والشهب بأسره » . 


وفى خريف عام ١9118‏ حدد ليئين هدفا جدبدا وهو زيادة 
عدد الجيش ليصبح ؟ مليون جندى . وقام المجلس الثورى للحرب 
بتشكيل فرق جديدة فى داخل البلاد . وتطلب الأمر مزيدا من 
الذخيرة . وفى لا ديسمبير 1118 أعدت القيادة العليا 
الأحمر تقريرا تشكو قيه من نقص الأسلحة والامدادات والملابس 
اللازمة لعشر فرق تم تكويتها حديشا . 


وأخذ لينين مذكرة بكل ما هو مطلوب وفى اليوم التالى مباشرة 
وجه لينين القرار التالى الى مجلسنى الدفاع « دجب أن تزود هذه 
الفرق أ! لعشر بالملاسن والأسلحة والامدادات وأن يرسل أليها أيضا 
دعاة ثوريون » . وصدكرت تعليمات عاجلة الى مكتب الحرب 
والمجلس الاقتصادى للاتحاد السو فيتىواللجنةالخاصنة للامدادات 
وغيرها من الأجهزة تتوفير اللمواد اللازمة لزيادة انتاج البنادق 
والمدافع وغيرها من الامدادات . وخلال شهر دبسمبير خصص 
مجلس الدفاع خمسة ة احتماعات لمتاقشة تزويد هذه الفرق المعك العشر 
بالأسلحة والذخيرة والأمدادات والملاسس . كذلك قام المجلس 
باختيار قادة لهذه الفرق وناقش أسلوب ممارسة ال السياسى 
بها ٠.‏ وقد قام لينين بنفسه باملاء عدد من القرارات التى صدرت 
فى هذا الصدد . 


ولقد تمكن الحزب والحكومة السوفيتية من سد احتياجات 
الحيش فى الجبهة بالأسلحة والذخيرة والملاس فى الوقت ا 
شن فيه كو لتشاك هجومه على الجبهة الشرقية .. وذلك بفضل 
العمل البطوثى للطبقة العاملة ومساهمة الفلاحين الفقراء الجادة ٠‏ 


إزناية 


ولقد كان لينين على راس هذه الجهود التى بذلها الحزبه 
والحكومة فى تنظيم الدفاع عن الجمهورية السوفيتية وى بناء 
الحيش الاحمر وق ضمان تلاحم المؤخرة ٠.‏ وتحت قيادتهة أصبحت 
الجمهودية السو فيتية معسكرا سحا موحد » لقد نظمت الآخرة 

م الجبهة . ووضعت كل اقتصاديات البلاد ووسائل النقل 

1 الاجهرة والمنظمات فى خدمة العمل العسكرى وقد تم ذلك 
المؤخرة نحت شعار لينين « كل شىء من أجل الجبهة » كل شىء من 
أجل النصر » . 

وقد كتب س.س كامينيف القائد العام للقوات السوفيتية 
المسلحة خلال الفترة 131151 1155 عن الأسلوب الثورى والجديد 
للحرب الذى أبدعة لينين فقال : 


« لقد كان ذلك شيثًا جديدا تماما فى الفكر العسكرى أن 

بطلب المرء اخضاع كافة نواحى الحياة للآمة كلها لمتطلبات الحرب > 
وان يوضح بجلاء الفرق بين مهام الجحبهة ومهام المؤاخرة وقد 
كانت هذه الافكار ‏ اذا صح التعبير ‏ الركيزة الأساسية لعملية 
تنظيم القتال 4 وقد كان وضع هذه الإقكار موضع التطبيق علما 
جديدا فى قتون الحرب » . وقيما بعد كتب مى. سس كاميشييقه 
ِقُولُ ان قيادة لينين للحرب الاهلية كانت علما متكاملا للحرب الى 
تخوضها أمة بأمرها . 


ولقد كانت قكرة لينين حول تحويل اليلاد يأسرها الى معسكر 
موحد للقتال » وخبراقه فى توجيه الدقاع عن البلاد وفى تنفليم 
اقتصاد الحرب تنظيما دقيقا واهتمامه بمد الجيش الأحمر 
باحتياحاته باستمرار لاك ذلك كله جره حيية سيا 
الحزب والحكومة السو فيتية فيما بعد خلال الحرب العالمية الثانية 
عندما تعين على البلاد من جديد أن تعلن التعبئة العسكرية . 

ولقد قامت « لجنة الدولة للدفاع » التى كانت قد تكونت 
بدلا من « مجلس العمال والفلاحين للدقاع «( بانجاز عملية التعبلة 
السريعة لكل قوى البلاد واحتياطاتها بهدف هزيمة العدو هزيمة 
ساحقة . 


كن 


الطبيعة العالمية لخبرة الحزب الشيوعى السوفيتى 
فى مجال بناء القوات المسلحة للبلاد 


ان أفكار لينين حول بناء الدفاع عن البلاد والخبرة العسكرية 
الاهمية بالنسبة لكل الاحزاب الماركسية الليتينية الشقيقة وكل 
اتقوى التقدمية التى تسعى لاعادة تنظيم العالم على أسس ثورية 
.. وتتمشى هذه النتيجة مع فكرة لينين عن المفزى العالمى لثورة 
أكتوبر الاشتراكينة العظمى والطبيعة العالمية لخبرة الحزب 


وقد أوضح لينين فى كتايه « الشيوعية اليسارية عبث أطفال» 
؟ن الملامح الاساسية للثورة الروسية » والملامح الرئيسية لسياسة 
ونكتيكات البلاشفة سوف تكرر نفسها حتماً فى كل البلدان في 

فترة الثورة البروليتارفة مك اه اتا ا 

لى الاشتراكية . وقد أدان لينين بشدة الانتهازيين اليساريين 
0 دكرون على ثوزة اكتوين الاسد تراكية مغزاها العالى .. 0 
لينين « اننا نمتلك الان خبرة عالمية ذات قيمة » وهى توضح لنا 
تشكل حاسم أن بعض الملامح الاساسية لثورننا ذات مغزى ليسى 
محليا أو قوميا أو روسيا فقط .. لكنها ذات. مفزى عالمى .. 
مغزى عالمى بمعنى أنها ذات أهمية عالمية ؛ وبمعنى الحتمية 
التاريخية لتكرارها على النطاق العالمى » 


وقد أكد ليئين أن النموذج الروسى قد قدم للبلدان الاخرى 

شيئًا ما شيئًا ذا قيمة كبيرة ب شيثًا يمس حياتهم الراهنة 
وليس متجرد مستقبلهم البعيد ٠.‏ 

وتثيبت صحة أفكار لينين حول الملامح الشتركة والغقوانين 

ألمو ضوعينة لعملية تحول البلدان المختلفة من الراسهالية الى 


يف 


الاشتراكية من خلال استقراء كل تاريخ التطور اللاحق للحسركة 
العمالية والشيوعية العالمية . 


الاششراكية ولبناء الاشتر تراكية” ا ا 00 
وشديدة التعدد » وذلك لك وفنا للظروف 00 المحددة التى 


تحكم فترة التحول من الرأسمالية الى الاشتر 


وقد حذر لينين شيوعيى اليلدان الاخرى من النقل ميكانيكيا 

من النموذج الروسى . وقد أكد على ذلك متنطلقا من فكرة أن كل 
الامم سوف تأتى الى الاشتر تراكينة » فان هذه مسألة حتمية لكنها 
لن تأتى جميعا من نفس الطريق » طاللما ان كل منها سوف تضيفه 
شيئا من تجربتها الخاصة الى ث كل الدرمقراطية أو الى نوع 
ديكتاتورية البروليتاريا او الى سرعة ادخال التغيير على مختلف 
مجالات الحياة الاحتماعية . 


ان تاريخ تطور النظام الاشتراكى العالمى قد أكل تأكيدا قاطما 
القيمة العظمى لافكار ليتين 5 قان ثورات الديمقراطيات الشعبية 
كانت نتاجا طبيعيا لثورة اكتوبر الاشتراكية تماما كما تنبأ لينين » 
اذ تكررت الملامح العامة لثورة اكتوير فى مجرى تطور هده 
ا 7 وعلى آبة حال فان |الظروفت التاريخية الجديدة والتى 
قد ادت الى وحود ملامح خاصنة للممل الشوررى وللبناء الاد شتراكى 
ولبناء الدفاع فى كل من هذه البلدان ٠‏ 


وقد أشار لينين الى وجود وجدة جدلية بين اللا مم 
5-6 والقوانين ا وبين القسمات الخاصة لتطور 
القسمات الخاصة 1 تبة اي 


عام وما هو اس و خلال عملية الثورة 1 ويناء 


هه 


الاشتراكينة » حذرنا من الخلط بين القسمات الخاصة والعامة 
وحذرنًا كإذلك من الفصل بين الخاص والعام » ذلك ان هذاالوقف 
سوف بوؤدى بصاحبه حتما الى هجرة المبادىء الثورية للماركسية 
وللاممية البروليتارية . وألى الانحياز الى مواقع القومية 
الشوفينية والمراجعة . 


وقد أشار لينين فى نفس الوقمته الى أن تجاهل القسمات 
القومينة قد يؤدى الى خطر داهم . ذلك ان محاولة التقفل 
الميكاتيكى لاشكال ووسائل مستخدمة فى بعض البلدان » ومحاولة 
وضعها مو ضع التطبيق بغض النظر عن الفسمات القومية 3 
والافتقار الى المرونة السياسية واتخاذ موقف جامد » » كل ذلك 
يمكنه ان يؤدى الى تهديد نضال الطبقنة العاملة من أجل 
آل شتراكية والشيوعية بخطر داهم . 


وفى وقتنا الراهن حيث تقوم بلدان عديدة ببناء الاشتراكية» 
فان شعب كل بلد قد اكتسب خبراته القومية الخاصة فى هذا 
الصدد . 


أن كل يلد بسير قى الطريق آلاث شتراكى يقدم شيئا جديدا 
ومتميزا من خلال الحركة العامة للملابين نحو الجتمع الجديد 5 
وهذا الاختلاف فى الاشكال والوسائل يمثل خبرة جماعية ذات 
قيمة عظمى واثراء للنظربة الماركسية اللينينية وللتطبيق العملى 
للتحويل الثورى للمجتمع ولعملية بناء الاشتراكية والشيوعية . 


إن القيمة الاساسية لخيرة الحزب الشيوعى السوفيتى تنبع 
فى الاساس من حقيقة انه خلال عملينة ممارسة الثورة الاشتر اكية 
ويناء الاشتر تراكية : والشيوعية فى 0 1 قلك د تأكدت 
وتتأكد هذه القوانين الان أكثر فأكثر من بن خلال ممارسلة الشورة 
الاشتراكية والبناء الاشتراكى فى البلدان الاشتراكية الاخرى . 


ان الخبيرة الواسعة والعميقة للحزب الشيوعى السوفيتى فى 
مجال التنظيم الثورى للمجتمع وى داك الدقاع عن الوطن لهى 


الى 


خبرة ذات اهمية كبرى بالتسبة أكل الحركة الشيوعية والعمالية 
العالمية . 
أن التطبيق الخلاق لهذه الخيرة يمكن الشعوب الاخرى من 
الوصول الى الاشتراكية والشيوعية بصورة أسرع ويجهود اقل » 
وباقل ما بمكن من الاخطاء والانحراقات عن الطريق الصحيح . 
كذلك فان الطبيعة العالمية للخبرة السوفيتية تمتك بش كل 
مد كد الى ميدان الخبرة العسكرية ٠‏ 
ان النشاطات العسكرية التى مارستها اللجنة المركزية للحزبه 
السو فيتى تمثل خبرة تاربخية ثمينة وخاصبة فيما تعلق باعادة 
التنظيم الثورى للمجتمع على أسسسن الاشتراكية ٠‏ 
وفى وقتنا الراهن تظل مسألة الدفاع عن منجزاتالاشتراكية 
أحد القوانين الموضوعية الاساسية فى تحول أى يلك من 
الراأسمالية الى الاشتراكية . 
واليوم تؤكد الخبرات المكتسبة للبلدان الاستراكية الاخرى 
آن التقدم العسكرى يمثل فى عصرنا الراهن عنصرا هاما فى 
الواحبات ااشتركة لبناء الاشتراكية والشيوعية ٠‏ 
ان تحليل النشاطات التى قام بها الحز بالشيوعى السو فيتى 
فى بناء القوات السوفيتية المسلحة يوضح القسمات الرئيسية 
للخيرات التى يجب توافرها فى أنجاز عملية البناء الاشتراكى . 
وحتى فى هذه الحدود فانه بتعين علينا الا ننظر الى الخيرة 
السوفيتية كثىء ثابت لا يمكن تقييره .. أن هذه الخبيرة قد 
تبلورت من خلال عملية التفيير الجذرى فى الشئون الداخلية 
والخارجية للامة فى ظل تطور العلم والتطبيق العسكرى ٠‏ 
ان الخبرات السوفيتية المتراكمة فى مجال التطور العسكرى 
وى صيافة ميادئه الاساسية قد صيغت من خلال الحروب 
الظافرة دفاعا عن الوطن الاشتراكى »© والانتصار الساحق الذى 
احرزته الاشتراكية فى اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكيةه 
والشروع فى عملية البناء الشامل للشيوعية وتغيير ميزان القوى 
العالمى لصالح الاشتراكية »© والثورة التى: تحققت فى مجال العلم 


3 


والتطبيق العسكرى . ومع ذلك فان بعض قسمات هذه الخبرة 
بحر حك يم وروا الل وم الو 
بحدتها . 

أن الملامح المميزة للتطور العسكرى السوفيتى يمكن تلخيصها 
فى : 

بد قيادة الحزب الشسيوعى لعملية تطوير القوى العسسكرية 
والدفاعية للبلاد . 


الرأسمالية والعمل على بناء جيش. جديد على نمط اشتراكى . 
د بناء القوات المسلحة من خلال المعارك الضاربة ضد الثورة 
المضادة فى الداخل والخارج ومن خلال النضال ضطلدك معار ضى 
أنديو لوحية الحزب سوآأء العناصر اليسارية أو العتاصر اليمينية 
الانهزامية . 
تأسيس جيش نظامى على درجة عالية من الانضباط 
والتدريب ٠‏ ذى قيادة مركزية . 
د التمو المتناسب لاسلحة الحيش الاحمر والخدمات المقدمنة 
له مع اعطاء الاولوية فى وقتنا الراهن لكتائب الصواريخ . 
3 أن تكون القوات المسلحة دائما على أهة الاستعداد الصد 
أى عدوان امبريالى . 
بهد أن بتولى قيادة الفرقة ش خص واحد وذلك باعمتاره 
الاسلوب السليم لقيادة الفرق ٠.‏ 
بد التلاحم بين الجبشن والعاهين : كأساس لزيادة القدرة 


العسكربة د لة الاشتر 
د الامميئة ‏ هى إحدا 5 الاساسية فى تطور القوات 
امسلحة . 


بد القوانين الموضوعية العامة لتطور العسكرية الاششتراكي 
والتى تنعكى فى الخبرة العسكرية للحزب الشيوعى السوفيتى . 


لله 


الفهرس 

د مقدعة 

يد ليئين وقضية الدفاع عن الوطن الاشتراكى 

عد آراء لينين حول تنظيم المؤخرة 

بد الطبيعة العالية تخبرة الحزب الشيوعى 
السوفيتى فى مجال بناء القوات المساحة للبلاد 


41 
ف 


زث3 


وأ 


مؤيسسة 
رارالتررلالطتح والزتر 


( مطابع شركة الاعلانات الشرقية ) 


